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إهداء

إلى مَن جعلوني أحيا، وقدموا لي الكثير والكثير من الحُب والعون لأنثر كلماتي، 
فتدب في حيوات أخرى أسطرها إليكم بقلمي.

إلى عائلتي أهدي هذه الرواية.

إلى الداعمين الصادقين.. إلى الأصدقاء.

سما هاني
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 مُهداه لروح صديق عمري أحمد رأفت.
 أرجو الدعاء له.

محمود جمال
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الإرادة القوية تُقصر المسافات..

نابليون بونابرت
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ــكة  ــة الإدارة مُس ــس حكوم ــب رئي ــكرتيرة مكت ــت س ــة دلف ــواتٍ واثق بخط
ــرد  ــر؛ مج ــائر تُذك ــر دون خس ــه م ــه بدخول ــره في ــون يُب ــن نابلي ــرًا م تقري

ــم. ــت بإعدامه ــن، انته ــباب مصري ــع ش ــات م مناوش

وقــف رئيــس الحكومــة يتأمــل الســكرتيرة بعينــن شــاردتين، مــأت لــه كأس 
النبيــذ.. تجرعــه سريعًــا، وصَــبّ لنفســه أخــرى.

حينهــا دخــل عليــه نائبــه، لمــح الســكرتيرة، فطلــب منهــا الخــروج قائــاً بصوتٍ 
هامــس لكــن بضيــقٍ واضــح: »نابليــون عُقــدة في منشــار الإنجليز.«

ــبه  ــدة أش ــرات ع ــه م ــول مكتب ــره ح ــده وراء ظه ــا ي ــس واضعً ــرك الرئي  تح
ــا.« ــوى رجالن ــون أق ــال: »نابلي ــرًا ق ــواف، وأخ بالط

• يا سيدي.. نابليون قرر إعدام حاكم الإسكندرية كأول خطواته!	

صرخ الرئيس قائلً: 

• ويعدم الشعب بأكمله لو أراد. 	

خــرج النائــب وعــى وجهــه علامــات الغضــب.. دخلــت الســكرتيرة الحســناء 
ــحاب  ــح سَ ــت في فت ــا.. وشرع ــاب خلفه ــت الب ــج؛ أغلق ــرى بتغن ــرة أخ م

ــود. ــتانها الأس فُس
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))إيزابيل((

ــرب )الإســكندرية( أو »عــروس  ــة ال ــي خطوتهــا كانــت مدين أولى الأراضي الت
البحــر المتوســط« كــا علمــت مِــن قاطنيهــا فيــا بعــد، لم يكُــن دخولنــا 
الإســكندرية بــردًا وســامًا عــى شــعبها، فمنهــا اســتطاعت قواتنــا خــوض باقي 
ــا  ــدٍ، كان بانتظارن ــه كُل معت ــم في وج ــا ووقوفه ــر أهله ــم مك ــر، رغ ــاع مِ بق
ــى  ــيئًا حت ــون ش ــيوف ولا يرهب ــون الس ــل، يحمل ــتة آلاف رج ــارب س ــا يق م
ــقط  ــة وس ــت بهين ــا ليس ــا حربً ــنوا علين ــول، ش ــال والخي ــا الِج ــوا عن ــم أخف أنه
الكثــر مــن جنودنــا بينــا أصيــب البقيــة بجــروحٍ، لــن يمحوهــا الزمــن، تــرك 
ــادت  ــت، ع ــحاب المؤق ــا للانس ــادهم، اضطررن ــى أجس ــذكارًا ع ــون ت المصري
ــتولت  ــى اس ــكًا حت ــد فت ــلحةٍ أش ــر وبأس ــكلٍ أك ــم بش ــية تُاج ــود الفرنس الجن
عــى الإســكندرية بأكملهــا، كان حاكمهــا آنــذاك يُدعــى )محمــد كُريــم(.. تحدث 
إليــه )نابليــون( بــكُل ود، أراد التعــاون بــا ضرر أو ضرار، شرط الشراكــة 
ــيد  ــا الس ــرع قوانينه ــا ومُ ــد حاكمه ــم يعُ ــة، فل ــذه المدين ــم ه ــلطة حك في س
)كُريــم( فقــط، تــم التعــاون لفــرةٍ قصــرة ثــم بــدأ أنــف )نابليــون( يستشــعر 
الخيانــة، فُضــح أمــر الســيد )كُريــم(.. لم يكــن ليصافــح نابليــون ويتعــاون معــه، 
بــل تــم إثبــات تهمــة مُراســلته ل )مــراد( بــك والمماليــك بــكل خبــث! كــا تــم 
اعتقالــه، هــو وكُل مــن ألقــى عليــه التحيــة يومًــا، حُكــم عليــه بالإعــدام رميًــا 
بالرصــاص، في ذلــك الوقــت تحديــدًا، دار حديــث بينهــا في وجــودي، فوالــدي 
يصطحبنــي معــه تمامًــا كــا يصطحــب معطفــه ذا اللــون الأحمــر، وقــف )كُريــم( 
، لا تُلائــم شــخصًا، ينتظــر المــوت. عــرض عليــه  شــامخاً، وفي عينيــه نظــرة تحــدٍّ
ــة ل  ــة مُربح ــك(.. صفق ــف )فران ــة أل ــل ثلاثمائ ــه مُقاب ــاذ نفس ــون( إنق )نابلي
ــن  ــم( لك ــيد )كُري ــببها الس ــي س ــت الت ــة الوق ــن مضيع ــه ع ــون( تعوض )نابلي
جــاءت الُمفاجــأة حينــا رفــض الســيد )كُريــم( دفــع المــال! رغــم ثرائــه، قطــب 
ــل،  ــكون المعتق ــت والس ــم الصم ــم ع ــاه ث ــدي ف ــر وال ــه، وفغ ــون( جبين )نابلي



9

ــرد فعــي، فقلــت:  حينهــا خرجــت الكلــات مــن فمــي دون التحكــم ب

● كيف يمكن لشخصٍ عاقل، أن يُفضل الموت بدلً من دفع المال؟! أجُننت؟!

 ابتسم ابتسامة ساخرة ثم قال جُلة واحدة: 

● إذا كان مُقدرًا لي الموت، فالمال لن يعصمني منه، وإذا كان مُقدرًا لي العيش، 
فلماذا أدفع؟! 

علمتُ بعدها أن الدفع مُقابل النجاة من الإعدام إهانة، وشخص في مثل منصبه 
إذا قُدر له الموت، فليمت بطلً في أعين شعبه خيًرا من البقاء على قيد الحياة بعارٍ 

سيظل يلاحقه حتى يلاقي ربه، اصطحبت القوات السيد )كُريم( على ظهر حمار، 
والحراس يحملون الطبول، أرادوا إذلاله واحتقاره، بل وإهانته لأقصى درجة، 

كفضيحة عروسٍ شرقية، اكتشف زوجها أنها ليست عذراء! أصبح عبرة لمن 
يعتبر، صاح الجنود في العامة قائلين: 

● هذا جزاء من يُالف الفرانسيس.

 فُصــل رأســه عــن جســده، وتــم تنفيــذ الحُكــم، ارتعــدت فرائــص البعــض ثــم 
رحلنــا عــن الإســكندرية ووطــأت قدمــاي أرض القاهــرة.

ــة،  ــة أحاطــت بي قبــل الولــوج إلى الأراضي المصري الكثــر مــن الغوغــاء والجلب
مناوشــات اســتمرت بضــع ســنين بحضــور )الجنــرال فيليــب( أبي، الــذي رافــق 

نابليــون في خططــه الحربيــة كظلــه.

كانــت فكــرة الســيطرة عــى مــر وجعلهــا مســتعمرة فرنســية تحــت النقــاش 
ــام في 1777،  ــاد الش ــة إلى ب ــةٍ سري ــوت( بمهم ــارون دو ت ــام )الب ــذ أن ق من
لفحــص الجــدوى، كان تقريــر )البــارون( إيجابيًّــا، لكــن لم يتــم اتخــاذ أي 
خطــواتٍ مــن قِبــل بلــدي حينهــا، أصبحــت مــر محــل نقــاشٍ بعــد ذلــك بــن 
)شــارل تالــران( و)نابليــون( وفي 1798، قــدم نابليــون اقتراحــات إلى حكومــة 
المديريــن للقيــام بحملــة للســيطرة عــى مــر، بهــدف »الحفــاظ عــى المصالــح 
ــرر  ــاق ال ــد، وإلح ــول إلى الهن ــى الوص ــا ع ــدرة بريطاني ــل ق ــية« وتقلي الفرنس
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ــا. بتجارته

ــن  ــا ضِم ــأكون أن ــة، وس ــذه الليل ــر ه ــنغزو م ــر، س ــم الأم ــة حُس في النهاي
ــة. الحمل

لم يكُــن الأمــر ســهلً بالنســبة لي، وقــع الخبر عــى رأسي كالنكبــة، بلــد لا أعرفها، 
لغــة غليظــة في النطــق والكتابــة، حضــارة مختلفــة ومعقــدة، يعتقــدون أنفســهم 
أســياد الأرض بتماثيلهــم العتيقــة ومقابرهــم المنحوتــة عــى شــكل هــرم، شــعب 
ــة  ــة خاوي ــى الخريط ــة ع ــراك، بقع ــرب والأت ــة والع ــزوج بالشراكس ــط ومم مخال

مــن رائحــة أمــي..

اختلجــت قواتنــا سَــكينةَ خريــر المــاء ليــاً خلســة، سيســتيقظ العثمانيــون عــى 
كابــوسٍ لــن يســتفيقوا منــه، ســنظفر بجميــع أرجــاء المدينــة دون قيــام معركــة، 
ــئ، 14  ــفينة موان ــدي،10 آلاف س ــف جن ــام 40 أل ــرًا أم ــدوا كث ــن يصم ل
فرقاطــة تجــوب البحــر مزلزلــة أمواجــه، ثــم أيضًــا 400 ناقلــة، مُعــدات تفتقــر 

إليهــا أي بلــد في حالــة الاضمحــال التــي يمــرون بهــا.

ــي  ــة بألف ــر، كُل نجم ــا قم ــة يحتضنه ــف نجم ــافة أل ــة بمس ــة طويل ــت ليل كان
ذكــرى، أفلتهــا وراء ظهــري، وبعــددٍ لا يُــى مــن الغصــات التــي اخترقــت 

ــه.. ــة موضع ــي مجلجل قلب

ــر  ــن لينصه ــذوة الحن ــه ج ــي أن تنهش ــى قلب ــب ع ــق أم كُت ــيان طري ــل للنس ه
تــاركًا رمــاد آلامــي صالبًــا مُعذبًــا إيــاي بلحظــات خــذلاني وســيلان دمعــي؟!

ــة،  ــي، نثــرت أغــراضي في أرجــاء الغرف ــي الســابقة في حــزم أمتعت قضيــت ليلت
ــي  ــوت فرح ــارس، واحت ــاك الح ــجني كالم ــت ش ــي احتضن ــة الت ــك الغرف تل
وبهجتــي، دقــات قلبــي وابتهــالي، اســتغاثتي وتوســي.. ضممــت صــورة أمــي 
ــة ذات الأبيــض والأســود.. لكنــي  الشــقراء، لم يتضــح ذلــك بالصــورة الورقي

ــدًا. ــي، لم تمُــت أب ــة بداخ ــي حي ــوان، فه ــا بالأل ــا أذكره دومً

قبلــت الصــور برخــاوة وطويتهــا ثــم أضفتهــا إلى أغــراضي، تُــرى هــل يملكــون 
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الفســاتين الفاخــرة التــي أبتاعهــا في بــادي؟ لا أظــن.

وجــدت في أحــد جيــوب تنــورتي بضــع )الفرنــكات( الفرنســية التــي ســأضطر 
لاســتبدالها قريبًــا بعُملــةٍ لا يفقــه لســاني لفظهــا.

لمــاذا تتشــبثين الآن بتفاصيلــك التــي حملــت الُمــر الــذي طغــى عــى حــاوة أيــام 
ــرات  ــات الم ــاة مئ ــي الحي ــادم؟.. صفعتن ــن الق ــردة أم ترهب ــا المتم ــرك أيته عم
ــف  ــراشي، فكي ــارد في ف ــي ب ــة؟! لي ــاتي المغترب ــل حي ــف لي تخي ــاني، فكي في أوط
أطمــح إلى الــدفء؟ أن يُشــفق عــى فــراش لم يعهــد أنينــي، ولم أجهــش بالبــكاء 

ــاتي وضحــكاتي، صمتــي، صومعتــي الصغــرة.. ــه بالســاعات! اضطراب علي
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»كدنا نصِل يا سيدي« 

اســتفقت مــن شرودي عــى صــوت أحــد الجنــود عــى متــن ســفينتي، عقصــت 
شــعري المتناثــر في جــزع، التقطــت شــهيقًا طويــاً ممهــدة لنفــي الرحلــة لأواجه 

المعضلــة برباطــة جــأشٍ وثبات.

نســات الهــواء، ليســت بــاردة ولا بالأحــرى ســاخنة طفيفــة ولطيفــة، تدغــدغ 
وتداعــب خصــاتي والمكشــوف مــن جســدي، تطايــر فســتاني وانتفــخ مــن إثــر 

لفحــات الهــواء مســببًا انتعاشــة أحببتهــا.

هــل تُفــي تلــك النســات سرنــا؟ تتطايــر لتخــر المصريــن بأخــذ حذرهــم منا! 
أصبحــت خرقــاء، ربــا أصابنــي دوار البحــر لأتفــوه بهــذه الكلــات، اســتقرت 

ســفينتي الفرنســية في المينــاء المصريــة.. 

»والآن حان وقت العشاء، وستكون بلادكم وليمتنا!«

ــرد  ــر مج ــه، فم ــام مقلتي ــا أم ــائل، رأى بريطاني ــابٍ س ــمٍ ولع ــا أبي بنه  قاله
ــة، لكــن حــن يســقط الغــزال أمــام أســدٍ ممتلــئ المعــدة  وســيلة، وليســت غاي
نســبيًّا، هــل ســيتجاهل رائحــة دمائــه الطازجــة أم ســيلتهمه خوفًــا مــن الجــوع 

ــاً؟!  لي
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 ))آدم((

اثنان وعشرون من يوليو 1798.. استيقظتُ مع أهالي القاهرة على خبر تسلم 
 مفاتيح القاهرة لنابليون،

نهار القاهرة طيلة عمري الثلاثون مشمس، أول مرة أرى الشمس غائبة، حتى 
الشمس خائفة من بارود الفرنجة!

وقفت أمام المرآة في غرفتي الصغيرة داخل شقة أسكنها أنا واثنان من زملائي، 
مُطلة على بيتٍ مكون من ثلاثة طوابق لا يسكنه أحدٌ، تحسستُ لحيتي وشاربي 

الكث وشعري البُنيّ المحلوق دائمً، يقولون عني أجمل شباب السيدة زينب 
والغورية والحسين، جسدي متناسق، صوتي رخيم! أتحدث قليلً، أرسلت لي فتاة 
من قبل رسالة مفادها أن عينيّ تجذبان الجمال لها.. ابتسمتُ لتذكري تلك الأيام، 

 الآن.. الفرنسيون على أعتاب القاهرة،
ارتديتُ قميصي الأبيض، والبنطال الرمادي وربطة العنق السوداء؛ طيلة عمري 

)باشا ابن باشا(.. أو هكذا يُقال لي.

من أنا؟ آدم.. ولن أقص عليك أكثر من هذا، 

خرجت من البيت لأرى أوضاع الشارع، 

قابلتني جارتي أم )أحمد( بعباءتها والبرقع المغطي قسمات وجهها 

• يا آدم.. هل جاء الفرنسيون؟	

• نعم. 	

احتضنتني أم )أحمد( و)رتيبة( فالأيام القادمة ثقيلة.
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نادتني )أم السعد( قائلة:

• »سقتُ عليك النبي لتذهب وتستمع لخطبة نابليون««..	

الفرنــي )1(.  هــززتُ رقبتــي موافقًــا، وتحركــت تجــاه باحــة المعســكر 
ــط  ــه، بس ــوده وحرس ــاره جن ــه ويس ــى يمين ــة، ع ــم الهيب ــون عظي ــف نابلي وق
أمامــه ورقــة طويلــة ثــم شرع يقــرأ بالعربيــة الجديــدة عــى لســانه الأجنبــي. )2(

 »بسم الله الرحمن الرحيم«
 لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه،

 من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسوية، السر عسكر
الكبير أمير الجيوش الفرنساوية )بونابرته( يعرف أهالي مصر جميعهم أنه منذ زمنٍ 

مديد الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية, يتعاملون بالذل والاحتقار 
في حق الملة الفرنساوية، ويظلمون تجارها بأنواع الإيذاء والتعدي، فحضر الآن 

ساعة عقوبتهم واحسرتاه! منذ عصورٍ طويلة هؤلاء المماليك الذين تم جلبهم من 
بلاد الأبازة والجراكسة، يفسدون الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة 

 الأرض كلها...
نظرت خلفه، ملاك! فتاة تنظر بعينيها لكل جهة، البيوت، الحوانيت، الدكاكين، 
فستانها الوردي وتغطي صدرها بــ )شال( أبيض، ذراعاها البيضاوان وعيناها 

 الخضراوان وأنفها الصغير وشفتاها الحمراوان،
 لكن ما جذبني لها نظرتها؛ نظرت لي.. نظرتُ لها،

صرخ نابليون المجنون:

 )1( ميدان التحرير في وقتنا الحالي.  

)2( جزء من خطاب نابليون للمصريين.
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 »امتنعــوا عــن إطاعــة الســلطان غــر ممتثلين لأمــره, فما أطاعــوا أصلً إلا لطمــــع
ــر،  ــا تأخ ــا ب ــون معن ــن يتفق ــر الذي ــالي م ــى لأه ــم طوب ــى ث ــهم  طوب أنفس
ــن يقعــدون في مســاكنهم  ــى أيضًــا للذي فيصلــح حالهــم وتعلــو مراتبهــم، طوب
غــر مائلــن لأحــد مــن الفريقــن المتحاربــن، فــإذا عرفونــا أكثــر تســارعوا إلينــا 
بــكل قلــب, لكــن الويــل ثــم الويــل للذيــن يعتمــدون عــى المماليــك في محاربتنــا، 

فــا يجــدون بعــد ذلــك طريقًــا إلى الخــاص ولا يبقــى منهــم أثــر...«
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))إيزابيل((

ــم  ــدو ملامحه ــن تب ــون لك ــاس مُتلف ــاطعة، أن ــمس س ــاحر، الش ــا س ــو هن الج
ــاً.. ــدوم طوي ــن ي ــدوء ل ــذا اله ــالٍ ه ــى أي ح ــة، ع هادئ

ــد  ــرال )فيليــب( وحاشــيته، أحــد أهــم أذرُع قائ وصلــت القاهــرة مــع أبي الجن
ــا فرنســية. الحملــة الفرنســية عــى مــر )نابليــون بونبــارت(.. نعــم أن

ــى!  ــة الفُصح ــن بالعربي ــتِ تكتب ــك؟ أن ــف ذل ــاءل؛ كي ــك الآن تتس ــد أن لا بُ
ــذي  ــت ال ــتعلم في الوق ــاؤلات وس ــرح التس ــن ط ــف ع ــا.. كُ ــأخبرك لاحقً س

ــا. ــاره أن أخت

ربــا يعتقــد البعــض مِنكــم أننــي أوافــق عــى فكــرة الاحتــال وســلب حريــات 
ــر  ــي الأول والأخ ــية وولائ ــا فرنس ــم أن ــك، نع ــتُ كذل ــي لس ــدول، لكن ال
لبــادي، لكنــي ضــد التســلط والديكتاتوريــة التــي يقــوم بهــا والــدي وأعوانــه، 
يخــروا شــعوب الــدول أنهــم جــاءوا للإصــاح والتطويــر، إذًا لَِ لا نفعــل ذلــك 
في بلادنــا أفضــل؟! بالطبــع لا.. فكيــف ســيصبحوا قــوى عظمــى دون الســيطرة 

والقيــادة؟!

ــن  ــا رافع ــدوا معً ــجاعة ويتح ــدول بالش ــك ال ــى تل ــب أن تتح ــادي يج في اعتق
شــعار )لأننــا الأقــوى والأغنــى ولأنكــم الضعفــاء الفقــراء( أمــا عــن التطويــر 

ومــا إلى ذلــك، فأنــا لا أعتقــد أن الحــرب تُــدث شــيئًا ســوى الفــوضى.

طوبى ثم طوبى لأهالي مصر.. أما زلت تتحدث؟!

ــه عــى العامــة بنــرةٍ محــذرة في باحــةٍ شاســعة »أُقيــم  كان يلقــي نابليــون خطاب
ــا فرنســيًّا.« عليهــا مُعســكرًا حربيًّ

 دعــوني أعرفكــم بي أكثــر، نعــم أكــره التســلط وتقييــد الحريــات، لكــن هــذا لا 
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يعنــي قــط أننــي أُعــادي بلــدي أو مــا شــابه، لكنــي ســئمت أجــواء الحــرب، لم 
أكُــن كذلــك مــن قبــل.. مَــن مِنــا لم يغــره الزمــن؟!

نظــرت إلى النــاس، بعضهــم يحدق بـــــ )نابليــون( بغضبٍ شــديد، ربــا بحسرة، 
والبعــض الآخــر يحــدق بي وبخصــات شــعري الشــقراء! عجبًــا لبــرٍ تناســوا 

أننــي مــن العــدو فقــط لإشــباع رغباتهــم بالتمعــن والتدقيــق بهيئتــي!

لكــن كان هــو الــيء الوحيــد الــذي اســتطاع بنجــاحٍ جــذب انتباهــي.. لديــه 
ــر، لا  ــة للنظ ــا مُريح ــمس لكنه ــكاس الش ــون انع ــم ل ــعتان، لونه ــان واس عين
تُهــد عينيــك البتــة، ذو بنيــة جســدية قويــة، يرتــدي ملابــس متناســقة الألــوان، 

معظمهــا ألــوان أحبهــا، يزيــن فمــه شــارب كثيــف الشــعر.

تُرى هل نال إعجابه فستاني الوردي أم جسدي فقط؟

لا يعنينــي عــى أي حــال! فلــاذا أفكــر في عــربيٍّ مــن الهمــج مثلــه حتــى وإن كان 
وســيمً؟! لكــن الغريــب أنــه ينظــر إلى عينــيّ فقــط.. لا جســدي!

• هيا ينبغي لنا الرحيل الآن.	

مهلً، اسمي إيزابيل ولن أخبركم أكثر، لم يحن الوقت لذلك بعد.

قــال أبي: ستعيشــن في حــيٍّ يُســمى »الســيدة زينــب« بيــت فــارغ.. أمامــه بيــت 
لا يســكن فيــه ســوى ثلاثــة رجــال، يشــهد الجميــع باحترامهــم، تحــت البيــت 

يقــف جُنديــان .
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كتبــتُ لهــا مئــة رســالة وقطعتهــم، الخــوف يُكبــل يــدي، لــو أن تفكيرهــا مُتلف 
ــدة  ــا ع ــا وإيابً ــت ذهابً ــذتُ البي ــي، أخ ــك إلى هلاك ــيؤدي ذل ــتُ س ــا ظنن ع
مــرات، دخلــت كل الغــرف، الحيــاة مُيفــة، هــي تتحــدث العربيــة، أنــا وســيم 
ــيمً في  ــتُ وس ــد لس ــة، بالتأكي ــية جميل ــاة فرنس ــا فت ــات.. لكنه ــبة للمصري بالنس
عينيهــا، قلبــي دق دقتــه الأولى حــن رآهــا، جحظــت عينــاي خــارج رمــوشي، 
العُمــر واحــد، الــرب واحــد، القضــاء والقــدر واحــد، رســالة واحــدة قــد تُغــر 

ميــزان الحيــاة.
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الرسائل الُمحرمة:

للوهلــة الأولى؛ أشــعر بخفقــان قلبــي بتلــك السرعــة، منــذ أول مــرة رأيتــك بهــا 
يــا )إيزابيــل( وأنــتِ تُســيطرين عــى عقــي بالكامــل.. في البدايــة قُلــت لنفــي 
فتــاة كأي فتــاة أخــرى، مــا المميــز فيهــا؟ ليــس شــعرك ولا جســدك، رأيــتُ في 
ــة قــط.. هــدوء، شــموخ، عــزة نفــس،  ــكِ الخضراويــن مــا لم أره في مصري عيني
حــن علمــت أنــك تقطنــن أمامــي طــار قلبــي فرحًــا، حاولــت وضــع خطــة 

للإيقــاع بــكِ لكــن عقــي كُبــل بجمالــك، نُســهل عــى بعضنــا الــكلام؟
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أنا )آدم(.. عُمري لن يُغير سطرًا من فصول قصتنا، مُطلق، زوجتي خائنة لذلك 
 كرهتُ النساء جميعًا،

ا؟ أخبرك سرًّ

ــرك  ــر ون ــرب الخم ــي، ن ــة لقلب ــة مُبب ــع راقص ــهر م ــس أس ــة خمي كُل ليل
المســؤوليات جانبًــا.. قطعــت علاقتــي بهــا فــور وصولــك حيــاتي، أملُــك دُكانًــا 
لبيــع الملابــس عــى الطــراز الفرنــي والإنجليــزي زبائنــي أغنيــاء وأبيع بالســعر 
الــذي أريــده، مــن أنــتِ يــا إيزابيــل؟ مــن أنــتِ يــا مــن ملكــتِ قلبــي وعقــي 

ــات؟« في لحظ
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ــكِ(؟  ــاع ب ــي )الإيق ــل معن ــة تحم ــل جمل ــل إلى إيزابي ــك لترس ــن نفس ــن تظُ مَ
ــك؟!  ــة زوجتــك لَ ــد عنــي، ومــا شــأني بخيان ــة المزي ــدو أنــك بحاجــةٍ لمعرف يب
يبــدو أنــك قــد رســمت في أحلامــك أن مــا تشــعر بـِـه الآن مُتبــادل أو مــا شــابه، 
ا، أنــا أيضًــا عانيــت مِــن الخيانــة مــن أقــرب الأقربــن..  لكــن دعنــي أخــرك سرًّ
ــا  ــا عينيه ــت عنه ــي ورث ــاتي والت ــم شيءٍ في حي ــي! أه ــي أم ــلبت من ــد س لق
الخضراويــن، كانــت دومًــا تُشــبههما بالغابــة لأنهــا واســعة ويمكــن أن يتــوه المــرء 
فيهــا بســهولة، لذلــك أُحــب عينــيّ كثــرًا لأنهــا تحمــان رائحــة أمــي، لــذا لا 
تطمــح إلى اكتســاب ثقتــي بتلــك البســاطة يــا ســيد آدم.. ولتعلــم أن ملامحــك 
الشرقيــة لم تنجــح في لفــت انتباهــي، تغافلــت عــن كــوني فرنســية؟ ربــا، دعنــي 
ــجن في أي  ــك في الس ــزج بِ ــكاني ال ــب وبإم ــرال فيلي ــة الچن ــي ابن ــرك بأنن أذك

ــدًا. وقــتٍ أريــد.. آمــل أن تكــون قــد اســتوعبت الــدرس جي
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ــو أردتِ  ــون.. ول ــاء خطــاب نابلي ــكِ نظــرتِ لي أثن ــم أن ــل.. أعل ســيدتي إيزابي
ــتِ رســالتي؟! ــمَ أجب زجــي في الســجن، فل

ــن  ــي م ــك تتبعين ــول أن ــع يق ــع، والواق ــوى الواق ــالي س ــم في خي ــا لا أرس أن
ــب. ــن الخش ــر م ــك ظاه ــك، خيال نافذت

آنســة )إيزابيــل( كــا أعتقــد.. فلــو متزوجــة ينبغــي أن يكــون هنــاك خاتــم ذهبي 
كبــر يزيــن يــدك الناعمــة أو سلســلة عليهــا اســمه تتــألأ في رقبتــك المرمرية.

لا أريد منكِ الكثير.. فقط الحديث.

ــركة  ــم مش ــاك قواس ــي أن هُن ــات يعن ــن الأوق ــتٍ م ــة في وق ــكِ للخيان تعرض
ــا. بينن

لــوني ليــس كرجــال فرنســا الذيــن يشــبهون الحليــب، أو يرتــدون الذهــب، أو 
يتســابقون بالخيــول لشــد انتباهكــن.

دخول قواتكم أرض مصر، يعني أننا أصبحنا شعبًا واحدًا.
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هل تتجسس علي؟! أنا لم أكُن أُتابعك، أردت فقط التأكد من معلوماتك.

ربــا أنــت بالفعــل لا تُشــبه هيئتهــم، بــل بالنســبة لي أنــت أكثــر وســامة منهــم، 
لكــن جميعكــم تُشــاركون الطبــاع نفســها.

نعــم لســتُ متزوجــة ولــن أفعــل، لا يوجــد رجــل عــى وجــه البســيطة يســتحق 
الوفــاء، أخلــص لــه فيخــون! تمامًــا كــا فعــل أبي بأمــي.. حتــى أننــي لم أحــب 
أحــدًا قــط، كنــت أقــي وقتًــا لطيفًــا معهــم فقــط، وكانــوا عــى درايــةٍ بذلــك.

وما تلِك البساطة التي تخبرني بها أننا أصبحنا شعبًا واحِدًا؟!

ألســت مُنزعجًــا منــي؟! ألا تبغضنــي لأننــي واحــدة مــن الذيــن سرقــوا أرضك 
بالإكراه؟!

إذا كُنت مكانك لفعلت.

عما تريد الحديث يا سيد آدم يا قليل الكلام؟

ولمَ لا تــأتي لتحــاورني وجهًــا لوجــه أم أن شــاربك الكثيــف يمنعــك مــن الحديث 
واقعيًّــا، لــذا قــررت مراســلتي؟! ربما تخشــى التلجلــج والتعثــر أمــام مفاتني.
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ــة أن  ــا آنس ــوكِ ي ــي؟ أرج ــال مراقبت ــن خ ــاتي م ــن معلوم ــن م ــل تتأكدي وه
ــة. ــر حنك ــوني أكث تك

إذًا نحــنُ متشــابهين.. نقــي وقتًــا لطيفًــا دون مســؤولية.. القليــل مــن القبــات 
والمتعــة اللحظيــة، وصباحًــا ننســى اســم مــن كان معنــا.

وأي أرضٍ أُخــذت بالإكــراه؟! نحــنُ شــعب مؤمــن بقضــاء الله.. وأنتــم يــا )آل 
ــدًا أو  ــعبًا واح ــا ش ــالي إذا كُن ــك لا أب ــا في كل شيء.. لذل ــل من ــيس( أفض فرنس

اثنــن.. ففــي كُل الحــالات أنتــم أفضــل.

ــة  ــة الرمادي ــب البذل ــق صاح ــه، والأحم ــا لوج ــكِ وجهً ــب لمحاورت ــف أذه كي
ــرك؟! ــطٍ لا يتح ــك كحائ ــت شرفت ــف تح يق

أعــدك.. مــع أول قبلــةٍ لنــا ســأقص شــاربي.. حتــى لا أزعــج شــفتيكِ 
المصنوعتــن مــن اللؤلــؤ.

بالنســبة للــكلام: مــن الجيــد ملاحظــة إني قليلــه.. وهــذا يعنــي أنــك مُيــزة يــا 
جميلــة.

وغريب أنكِ لم تتساءلي؛ كيف عرفت اسمك؟

هذا ذكاء المصري.. وظهر جليًّا يا آنسة.
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يا لوقاحتك!

لكن أتعلم؟ أحببت جرأتك، فأنا أمقت الرجل الجبان.

ــا لونــك القمحــي  ــك شيءٌ مــا يُذبنــي، رب ولأتحــدث بصراحــةٍ أكــر، نعــم بِ
الخمــري، أو شــعرك الأســود، شــاربك أيضًــا الــذي ســخرت منــه المــرة الماضية، 

يــروق لي كثــرًا يــا ســيد آدم.

حدثني عنك، ربما أريد أن أعرف عنك المزيد، وكيف عرفت اسمي؟

ــر ١٠  ــن العم ــغ م ــاً يبل ــس طف ــت الأم ــاد، قابل ــري الح ــر ذكاء الم ــى ذك ع
ــا  ــاع لي بضاعــة بضعــف ثمنهــا الحقيقــي، وغفــل عــن أنن ســنوات، أراد أن يبت

ــالي. ــت الح ــع في الوق ــدر البضائ ــعر ونُق ــن نُس مَ

عــى أي حــال، ســأفصح عــن شيءٍ عنــي، وفي المقابــل ســتخبرني أنــت الآخــر.. 
توفيــت أمــي حــن كنــت في الثامنــة عــرة مــن عمــري، ســبب لي ذلــك حزنًــا 
كبــرًا، لم أســتطع التخلــص منــه حتــى الآن، رحلــت بينــا تعلــم بخيانــة أبي لهــا، 
الــذي لطالمــا احتمــى خلــف جــدار قلبهــا، حطــم هــذا فــؤادي، وفقــدت الثقــة 

في الرجــال جميعهــم..
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تبــدو خطــة منطقيــة لاســتدراجي في الــكلام.. حســناً مــا فعلــتِ.. أنــا )آدم 
محمــود(.. تزوجــت جــارتي الجميلــة الرقيقــة ثــم خانتنــي مــع أعــز صديــقٍ 
لي، تحججــت بــربي الدائــم للخمــر، وأني أعاملهــا بغلظــة.. يــا للعجــب! 
ــن  ــي م ــت جناح ــئ تح ــت تختب ــوة كان ــي بالقس ــي اتهمتن ــها الت ــاة نفس الفت
مطــر الشــتاء وشــمس الصيــف وتســاقط أوراق الشــجر في الخريــف! 
طلقتهــا بســهولة.. أعيــش في تلــك الشــقة مــع اثنــن لا يحــران إلا ليــاً.. 
لكــن منــذ دخولكــم مــر، هــرب أحدهمــا إلى أهلــه في الأريــاف، والآخــر، 

لا أعلــم إلى أيــن! 

جســدكِ الممشــوق المنحــوت جذبنــي، عيناكِ الواســعتان كاتســاع الســاوات 
ســحبتني، شــعرك الملفــوف كثعبــانٍ أكل نفســه قــد أكلني.

سألتُ نفسي: هل تريدها يومًا مثل أي فتاةٍ قابلتها؟

ــن كان لي  ــوالي.. ح ــام الخ ــي كالأي ــأ قلب ــا في مخب ــت: لا.. أريده ــة كان  الإجاب
ــب. قل

بالنسبة لاسمك.. خادمكِ الشخصي يردده في كُل نداء.

إيزابيل.. هل أحضر ماءً أم حليبًا؟

إيزابيل.. ليمون أم شاي؟

إيزابيل.. نتقابل في شقتي أم شقتكِ؟
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إيقاعكِ بي ليس بتلك البساطة واليُسر، تذكر مَن أكون!

مؤلم ما حدث لك، أُقدر ذلك وأعرفه حق المعرفة.

قلبــي هــو الآخــر كان لا يعــرف للحُــب طريقًــا، أعتقــد أننــي الآن أخــذت أولى 
خطــواتي لمعرفتــه، والبدايــة هــي عينــاك. 

تُبرني على النظر إليهما كحب رؤيتي للنجوم ليلً.

ــر  ــا أكث ــا، يجعلن ــرك بينن ــم المش ــا الألم القاس ــكنك، رب ــاص يس ــك شيءٌ خ بِ
ــة! جاذبي

ــاك صــوت داخــل روحــي يســتمر في الإلحــاح عــي بأنــك رجــل مُتلــف،  هن
ــن  ــي ع ــف عق ــقوط.. ولا يكُ ــت بالس ــك، أُغرم ــاي علي ــت عين ــن وقع فح

ــة. ــك الدقيق ــي بملامح ملاحقت
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عزيزتي إيزابيل..

من قال أني أريد أن أجعلك تقعين في شباك حبي أو عينيّ؟!

ما زال أمامنا الكثير قبل الاعتراف بتلك المشاعر.

لســتِ أول ولا آخــر فتــاة تُعجــب بي، لــو أردتِ المزيــد، يمكنــك زيــارتي في أي 
وقــت.

ــباك  ــع في ش ــى لا تق ــة حت ــرقٍ خفي ــائل بط ــال الرس ــة وإرس ــت الكتاب ــد ملل لق
ــم. أحده

ا جديدًا؟ تريدين سرًّ

أنــا معجــب بــكِ، وهــذا الجديــد عــي، فقلبــي أصبــح كالحديــد، لا يتأثــر بالنــار 
أو الطــرق عليــه، أعتقــد أنــه مكســور، هــل رأيــتِ قلبًــا مكســورًا مــن قبــل؟

ــوا  ــو قتل ــوت، ل ــس والبي ــاجد والكنائ ــوات المس ــت الق ــو اقتحم ــي ل لا يعنين
ــوة! ــال أو النس ــاء أو الأطف الأبري

ــالم  ــت الع ــوتي، كره ــاص ق ــي وامتص ــر طاقت ــري وك ــى ك ــع ع ــالم أجم فالع
الممتلــئ بالغــش والخــداع، لــولا الغانيــات والقــروش التــي يتــم وضعهــا داخــل 

ســلة صغــرة لمــا عشــت.

ــكات  ــن مل ــك م ــن أمثال ــتحيلة! لك ــب الأول مس ــة أو الح ــد الخيان ــاة بع الحي
ــا. ــتحيل مُكنً ــن المس ــة يجعل ــال والرق الج

كيف حال قلبكِ؟...
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ــت  ــراء، فأصبح ــا في الصح ــم زرعه ــرة ت ــل زه ــه مث ــي.. فإن ــرث لقلب لا تك
ــه. ــت علي ــي هل ــرات الت ــت أولى القط ــاء، وأن ــة لل متعطش

ــي  ــه، لكن ــه لزوجت ــانٍ في حُب ــصٍ ومُتف ــلٍ مُل ــى رج ــول ع ــت الحص ــم تمني ك
ــل أبي.«  ــا: »مث ــة ويعقبه ــذه الجمل ــول ه ــي تق ــات الت ــي الفتي ــت كباق لس

ا لا أبتغي ذلك. فأنا حقًّ

ــح  ــد أن تُصب ــل لكــن الأهــم، أري ــه مــن قب ــي أن أذيقــك جمــالً لم تتذوق يمكنن
لي الأمــان في زمــنٍ مــيءٍ بالحــروب والــراع عــى الســلطة، أفتقــد هــذا منــذ 
ــك  ــوح ل ــا أب ــا م ــي تمامً ــي وأع ــك قلب ــح ل ــا أفت ــب، أن ــي، لا تتعج ــل أم رحي
بــه، فأنــا دومًــا التــي يُلقــى عــى مســمعها الأوامــر، لكــن لم يســمعني أحــد مِــن 
قبــل، لذلــك أتمــرد وأعــي.. وإن استشــعرت أنــك تُشــبههم؛ ســأجعلك تنــدم 

عــى اليــوم الــذي انزلقــت فيــه مــن رحــم والدتــك. 

حتــى لا تنســى يجــب أن أُنــذرك، لا تتحــدث معــي بتعــالٍ، فأنــا أُتقــن الشــموخ 
مُنــذ ولــدتُ، فبمجــرد دخولــك حيــاة إيزابيــل ســتُصبح كُل مَــن كانــت قبــي لا 

تســتحِق منــي ســوى الشــفقة عــى حالهــا.

العــاشرة، تمــام  في  ســأنتظرك  مقابلتــك،  أريــد  أيضًــا   أنــا 
ــع  ــون م ــرًا أو يله ــون مُبك ــرس ينام ــأجعل الح ــعة.. س ــام في التاس ــة تن الخادم

ــرات. ــات أو العاه ــدى الغاني إح
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نســات رقيقــة تناثــرت في روحــي مُلقــة، أهــو حُــب أم مُــرد تأثــر بكلماتــه التي 
ــتقبله  ــا سأس ــه الآن! أحقًّ ــعر ب ــا أش ــم م ــة، لا أفه ــي؟! مضطرب ــت روح لامس
بمنــزلي، أعلــم عقبــات قــراري جيــدًا، لكنــي أعشــق التحــدي وأهــوى 
ــد،  ــة شيءٍ جدي ــات وتجرب ــوص في التحدي ــدون الغ ــة ب ــاة بائس ــرة، الحي الُمغام
وهــو كُل جديــد؛ هيئتــه، طريقــة مُغازلتــه، دم جديــد لم يســبق لي مُصادفتــه، لا 
ــة  ــدربٍ معصوب ــر ب ــف سأس ــة، كي ــذه الليل ــوض ه ــى غم ــل أخش ــاه، ب أخش

ــاتي؟! ــرة بحي ــن لأول م العين

ــق  ــة، أث ــة لا محال ــأخوض التجرب ــي س ــادم لكنن ــع الق ــتطيع توق ــة لا أس مشوش
بقــوة مقلتــيّ، لكنــي لا أثــق بعينيــه العســليتين، بإمكانهــا التحــول لعــدة درجات 

تــأسر وتُنفــر..

ما زلت لا أفهمه!
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))آدم((

ــرٍ  ــرت بعط ــابي، تعط ــم ثي ــتُ أفخ ــاربي، ارتدي ــتُ ش ــي وهذب ــتُ لحيت حلق
مــري، بالتأكيــد ملــت العطــر الفرنــي، تحركــتُ بخفــةٍ عــى سُــلم البيــت.. 
ــان  ــورة، ولس ــن ع ــق؛ الع ــي العش ــي، فف ــق مث ــورة العاش ــداري ع ــل ي اللي
ــل  ــاً؛ ه ــع، مه ــكانٍ وأي موض ــه في أي م ــم محبوبت ــر اس ــورة، يذك ــب ع الُمح

ــا آدم؟! ــا ي ــك ثانيً ــل دق قلب ــي(؟! ه ــت )محبوبت قُل

هــل رفضــت التفــاح المــري لتســتقبل فاكهــة فرنســية بنكهــةٍ مختلفــة ورائحــةٍ 
نفــاذة، وأنوثــة مفرطــة، ورقــة لا تنافســها إحداهــن فيهــا؟!

مــن حقــي اختيــار فريســتي، ومــن حــق فريســتي اختيــاري؛ نعــم.. هــذا هــو 
المنطــق الــذي يتــم التعامــل بــه في تلــك الحــالات.

ــبعها  ــة، أش ــدني رق ــة، وتزي ــا رجول ــا، أزيده ــدني تغنجً ــقًا وتزي ــأزيدها عش س
ــفتيها،  ــن أراهــا ســألتقم ش ــل لي أني ح ــفتيها، خُي ــاري بش ــئ ن ــي وتطف برائحت
وأعــر جســدها لينــزل منــه خمــرًا أشربــه وأســكر ســكرةً لا أفيــق بعدهــا أبــدًا، 

تأملــتُ يمينــي ويســاري، لا أحــد يــراني، فوقــي وتحتــي، لا أحــد يراقبنــي.

دلفــتُ كقــطٍّ هــارب مــن كلــبٍ مجــذوب لبيتهــا، صعــدتُ الســلم.. ســمعتُ 
بــاب شــقتها يُفتــح بينــا تتغنــج عــى عتبتــه.

أشارت لي يدها بالدخول؛ دخلت.
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))اللقاء((

بشـــعرٍ مُنســـدل يزينه رباط قرمزي اللـــون، وقفت أمام المرآة، أضع لمســـاتي 
الأخيرة قبل اســـتقباله، كم أعشـــق عطري الفرنسي ذاك! حتى اســـمه مُتلف 

)dead of night( مناســـب لليلةٍ كهذه.
ــاً  ــا قلي ــاتي العُلي ــف مُنحني ــيء، يكش ــض ال ــا بع ــتانًا صارخً ــت فس  ارتدي

ــري. ــارزًا خِ ــفل ب ــطًا للأس ــا، مُنبس ويُبرزهم

ــن تســتفيق  ــق، ل ــومٍ عمي ــد غاصــت في ن ــي الخاصــة ق لحُســن الحــظ أن خادمت
ــزل! ــق داخــل المن ــى إن شــب حري ــه حت من

ــم ذهبــت للتأكــد، نعــم هــو بالفعــل!  ــاب ث ــه إلى الب شــعرت باقــراب خطوات
ــاح.. ــها ذاك الصب ــة نفس بالهل

قابلته بابتسامةٍ، والقليل من التغنج قائلة: 

• ا لكن أين صُنع؟	 تفضل بالدخول، عطر مميز حقًّ

• إنه مصري؛ بالتأكيد مل أنفك رائحة عطر بلدك.	

• لا أمل مِنه أبدًا، لكن لا بأس بالقليل من التغيير.	

• مــن بعيــد رأيــت جســدكِ كجســد مــاك، لا توجــد فيــه عيــوب.. لكــن 	
مــن قريــب أيقنــتُ هــذا.

• ــر 	 ــدو أكث ــا تب ــت أيضً ــالٍ أن ــى أي ح ــي الآن؟.. ع ــاول مُغازلت ــل تُ ه
ــل. ــذا أفض ــب، هك ــار صائ ــك خي ــق لحيت ــرب؛ حل ــن قُ ــاقة عَ رش

في غمضة عيٍن جلستُ بجانبها، وقلتُ لها بهدوء:
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• أخبرتكِ.. مع أول قُبلةٍ سأقص شاربي.	

ابتسمت رغمً عني قائلة: 

• لن يحدث حتى وإن تحررت بلادك.	

• وما فائدة تحرير بلدي وقلبي قد وقع أسيًرا لعينيكِ؟	

لمعــة عينيــه أشــبه بصفــاء انعــكاس القمــر ليــاً عــى البحــر، بهــا سِ لا أفهمــه 
لكنــه يجذبنــي..

وضعــت راحــة يــدي عــى كتفــه اليــرى قائلــة بعنــادٍ وعينــن بهــا القليــل مــن 
: ي لتحد ا

• وكيف يُمكنني تحريره؟	

أشرت لغرفتها الُمطلة على غرفتي.

• لكن هذا يعني أسرك بالكامل، ألديك علم بذلك؟	

• لا أحد ينسى إيزابيل.. سأسكن وريدك حتى الممات.	

وضعت يدي على خدها وقلت هامسًا: 

• تجرين مجرى النبيذ في الدم.	

اقتربت مِن أنفاسه كثيًرا حتى بات يستنشق زفيري، وأردفت هامسة:

• هــل اعتــدت مغازلــة النســاء بالخمــر لأنــك تعشــقه أم لأنــك تريــد 	
نســيان مــع مَــن قضيــت الليــل؟

ثم ابتعدت حين شعرت أنه يقترب أكثر..

• ــاذا 	 ــاكِ.. لم ــي أنس ــن يجعلن ــرًا، ل ــل خم ــر الني ــدار نه ــت مق ــو شرب ل
ــتِ؟ قُم
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• أعــدك ألا تنســاني، لا يــروق لي عطــرك عــى ذكــر النبيــذ، تريــد أن 	
تــرب؟

• عطري لا يروقك! آسف سأغيره المرة القادمة.	

ــا للغايــة، صراحــة لم أكُــن  كــوب )برانــدي( أحمــر ســيفي بالغــرض، كان لطيفً
ــتهيت  ــن، اش ــفتين مُثيرت ــك ش ــر، يمتل ــراب أكث ــت الاق ــاد، تمني ــد الابتع أري
الاتــكاء عــى كتفيــه مســرخية في أحضانــه التــي يبــدو أنهــا دافئــة.. شردت بينــا 

أُحــر )البرانــدي( الخــاص بــه.

• تفضــل، متيقنــة أنهــا ســتكون كأسًــا مُتلفــة هــذه المــرة، فأنــت جالسًــا 	
بقــربي.

• بالتأكيد مُتلفة؛ إنها تحمل رائحتك!	

• إذًا.. من هو فيليب؟	

• لعنتي الأبدية.	

شفتاكِ تريد قول الكثير.

• ربما، لكن ليس كُل ما بداخلنا يستحق البوح.	

• لا يستحق أم أننا نخشى البوح به؟!	

• ــن لا 	 ــال، مَ ــى أي ح ــو، ع ــب ه ــب أن يره ــل يج ــة، ب ــت خائف لس
ــزه. ــمٍ بمرك ــى عل ــه وع ــكاد تعرف ــت بال ــب؟! فأن ــرف فيلي يع

• يخطط اقتحام الأزهر؟	

• فتنة طائفية؟ لا أظن.	

   هل تقفون لرجال البذلات الحمراء بالمرصاد عِند دور العبادة؟

• لو أن كلبًا نجسًا دخل مسجدًا، نقوم بقتله.	
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• ــق بديانتــك! لا تخــف، إنهــم ليســوا بهــذا 	 غضبــت الآن لأن الأمــر تعل
ــة  ــه، هــو حماي ــاء والســخف، فــإن أول مــا وعــدوا شــعب مــر ب الغب
دور العبــادة واحــرام العقيــدة.. أم أنــك لم تســتمع للخطــاب وزاغــت 

عينــاك حــن وقعــت عــى وشــاحي الأبيــض؟

• ــل 	 ــول مث ــي التركيــز مــع مخب ــن شــخصيةٍ مث ــن م ــاب! تتوقع خط
نابليــون؟! عنــدي ســؤال؛ أنــتِ وجميــع الفرنســيون تتحدثــون العربيــة.. 

ــس؟ ــا في الكنائ ــل تعلمتوه ه

• ــا 	 ــدث بين ــه يتح ــتماع، إن ــى الاس ــك ع ــث حواس ــب أن تح ــع يج بالطب
يعتــى مِنصــة داخــل بلــدك، وليــس مــن قــر فيرســاي يــا عزيــزي.. 
تعلمــت العربيــة عــى متــن الســفينة قبــل بضعــة أيــام مــن دخــولي هُنــا، 

يوجــد خــراء متقنــون لتلــك اللغــة الغليظــة.

• غليظة؟! بالفعل غليظة عليكم، فأنتم أوراق سهل تقطيعها!	

• ــر.. 	 ــال م ــس احت ــه لي ــرًا.. خطت ــاد كث ــتمر في الب ــن يس ــون ل نابلي
ــز.. وأنــت فــظ.. أصبــت لكــن  ــه القضــاء عــى أســطول الإنجلي خطت
بالــكاد هُنــاك مصالــح أخــرى، ســمعت أن هُنــاك دوق فرنــي وضــع 
ــد  ــت قي ــروع تح ــر، م ــط بالأحم ــر المتوس ــط البح ــة لرب ــة مُذهل خط

ــذ. التنفي

• أتعرفينها بالتفصيل؟	

• ــدون 	 ــأني.. ألا تري ــن ش ــس م ــذا لي ــل، فه ــا القلي ــم عنه ــط أعل لا، فق
ــد  ــع؟! آه، أعتق ــر الواق ــم الأم ــلوبة أم ارتضيت ــم المس ــتعادة أرضك اس
ــة  ــرب أم أن حُج ــذه إرادة ال ــد أن ه ــن أتعتق ــاء الله لك ــون بقض ترض

ــة؟! ــذه الجُمل ــب ه الخائ

• أي جملــةٍ فيهــا ذكــر الله تقــال بينــا أحمــل بيــدي كــوب النبيــذ عبــارة عــن 	
فجــور.. لكــن الأرض ســتعود؛ لســتم أول عــدو يُدفــن عــى أرضها!
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نظرت إلى عينيه ولامست أناملي رقبته بلين ثم استطردت قائلة: 

• أتتمنى لي الدفن على أرضك؟!	

• نعم.. لأني سأتزوجك.. ونعيش في مصر لآخر يوم.	

وقربت شفتيّ من شفتيها..

: قهقهتُ حينها قائلة بينما أرمقه بتحدٍّ

• ولمَ لا تتــزوج بمصريــة؟! أنســيت العــداوة التــي كانــت مــن الُمفــرض 	
أن تحجبــك عــن جلوســك معــي الآن؟!

• ــد 	 ــا ق ــداوة«.. وأن ــد ع ــة إلا بع ــا محب ــول: »م ــري يق ــل م ــا مث عندن
ــك. أحببت

• ــي ألا 	 ــى قلب ــدًا ع ــذت عه ــبقًا، فأخ ــي مُس ــب، ذبحن ــن بالحُ ــا لا أؤم أن
ــة. ــرف الرحم ــي لا تع ــق، فه ــة العش ــقط في فوه يس

• أمك أم قصة غيرها؟	

• أمي هي من علمتني الحبُ والعطاء.	

الأمر مُتلف..

• خانها فيليب؟	

• ــه 	 ــرٍ طال ــا بخنج ــب، طعنن ــع الحُ ــظ م ــا الح ــن، لم يحالفن ــكلٍ مُه وبش
ــرود. ــل ب ــح يقت ــدأ، فأصب الص

• ألن تجعليني أتذوق شفتيكِ؟!	

• ألم تتذوق البراندي أم أنك ما زلت جائعًا؟!	

• البراندي مشروب يُسكر.. القُبلة تُيي.	
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• أريــد موتَــك الليلــة لتحيــا فيــا بعــد راكعًــا حامــاً بيــدك شــيئًا دائــري 	
الشــكل، يزينــه انعكاســات لامعــة طالبًــا منــي الــزواج.

• إذًا توافقين على الزواج بي؟	

ابتعدت بضع خطواتٍ للوراء..

• هل تتزوج الحيتان بالقروش؟!	

• ــوت 	 ــب الح ــو أح ــه، ول ــر أنياب ــه ك ــوت يمكن ــرش الح ــب الق ــو أح ل
ــه. ــه دون أكل ــه بلع ــرش يمكن الق

• بالنهاية لم تذكر أنهم تكاثروا، فقط التقم أحدهما الآخر.	

• سيتكاثرون.. الحب يصنع المعجزات.	

• حالِ، كيف استطعت تجاوز خيانة زوجتك؟	

• قبل رؤيتكِ بثوانٍ لم أتجاوز، بعد رؤيتك تجاوزت.	

• أنا أيضًا تجاوزت فقدان حبي الأول عندما أحاط ذراعك خِصري.	

اخترق حديثنا صوت طلقة بارود، لم أهتم به.. 

• يبدو أننا تجاوزنا حزننا، اتركينا نذوب جسدًا في جسد.	

• وهــل ينصهــر الحديــد بالمــاء أم يحتــاج لجــذوة نــران لإذابتــه، 	
والأهــم.. التحــي بالصــر وكيفيــة تشــكيله كيفــا شــئت.

أنهيتُ كوب البراندي وهممتُ بالرحيل.. 

• الوداع يا إيزابيل.	

• الوداع أيها الغامض!	
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 ))آدم((

نزلــتُ مــن شــقتها الصغــرة وقلبــي ينتفــض مــن اللقــاء الأول.. أول لقــاءٍ منــذ 
مولــدي يَرفــض شــفتيّ!

ــت  ــهوة؟! فتح ــبٍّ أم ش ــة حُ ــض انتفاض ــي ينتف ــل قلب ــرولً.. ه ــدتُ مه صع
شرفتــي، رأيتهــا.. ألقــت بربــاط شــعرها فطــار خلفهــا، خلعــت فســتانها.. تعلم 
ــنٍ  ــن ط ــون م ــر مصنوع ــوع لي، الب ــدها المصن ــم أني أرى جس ــا، تعل أني أراه
أمــا هــي فمــن سُــكرٍ يُســكر الســكارى أو حلــوى ورديــة اللــون مخمريــة البــرة 
ــد(  ــت أم )أحم ــع شرودي طرق ــك! م ــكران الممالي ــفتان تس ــة، ش ــك الرائح مس

بــاب شــقتي صارخــة باكيــة, فتحــتُ لهــا.. حاولــت ترجمــة كلامهــا.. 

• أأ.. أحمد.. أحمددد.	

سألتها بفزع: 

• ماذا حدث له؟!	

• اخترق البارود جسده!	

دخلــت بيتهــا لأول مــرة في حيــاتي.. بســاط أخــر يتماشــى مــع لــون الحائــط 
الأبيــض، أربــع غــرف، غرفــة بابهــا مغلــق، وغرفــة قــد فُتــح بابهــا، ظهــر مــن 
ــا.. الأب  ــا أيضً ــا مفتوحً ــرك بابه ــد تُ ــرى ق ــة أخ ــر، وغرف ــر صغ ــه سري ورائ
ــاة  ــط مُغط ــنتيمترات فق ــة س ــن الأرض بضع ــع ع ــة، ترتف ــى أريك ــس ع يجل

ــوع. ــاه بالدم ــت عين ــن اغرورق ــده ح ــة بي ــورود، والنرجيل ــة بال ــاءة ممتلئ بم

أحمــد عــى السريــر، ينــزف صــدره دمًــا غزيــرًا! يتــألم بصــوتٍ مســموع، صديقــه 
بجانبــه يحــاول ربــط الجــرح بقطعــة قــاش.
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ــا، و)جــاز( وقطعــة قــاشٍ أخــرى،  ــا نظيفًــا، ومــاءً دافئً طلبــت مــن أمــه مقصًّ
وقطعــة فحــمٍ مشــتعلة.

أحضرتْ كل شيءٍ في ثوانٍ معدودات.

الأب يدندن كلمات لا أتبينها ثم علا صوته قائلً:

• والله وابنك بيموت يا أبو أحمد.. هتعرف تعيش؟!	

•  كان بيجي جايب لك هدايا نفعت في إيه؟!	

•  ابكي.. يجوز ينفع.. هتعيش بعديه؟ كيف يا أبو حميد؟! 	

الإنسان مغرور

يوم الفرح مسرور

يوم الفراق مكسور

ــل  ــرش أعم ــات الق ــت ه ــة؟ كن ــت في إي ــدة! نفع ــة جدي ــاريلي عباي ــة ش لس
الرجــال. أنــت ســيد  يــا ولــدي ده  تيجــي؟  النــاس تخــاف   عــزاء، ولا 
الأم تلطــم خدهــا، والصديــق الــوفي يبكــي بحرقــة، وأنــا لم أســتطع إســعافه.. 

لقــد مــات! 

بكى الأب وقال:

جدع يا واد

مُت بسرعة

هتعيش في قلوبنا

أحسن ما تعيش مَنسي

محدش هينساك
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وجدع أنك مُت
مبصتش وراك

أبوك وأمك
عايشين من غيرك وبيك

بعدين يا أبو أحمد؟
هتعمل مناحة؟

الموت علينا حق
بس كنت جميل يا أحمد

مين شافك زيي؟
تاني ابن ليا يموت

طب ايه يا رب؟
ليه عيالي؟

وأنا مموتش؟
ليه مموتش؟

عمر الشقي بقي؟
تعبت من الشقا

ونفسي أموت
أوعدك يا وليدي

أول ما الموت يجيلي

هتلاقيني جنبك.
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))إيزابيل((

غادر منزلي، انتابني شعور احتلني كُليًّا، نعم اشتقت إليه!

ربــا لأننــي أردت نشــوب الحــرب بــن ذراعيــه اللتــن تــرز منهــا العضــات 
بشــكلٍ مبهــر، لكنــه ليــس بمفــرط، بــل كأنــه منحوت مِــن أجــي خصوصًــا، إذًا 

لمــاذا رفضــتِ التقــاط سِــهام شــفتيه يــا إيزابيــل؟! 

أظــن أننــي توجســت مــن ذلــك الاتصــال الجســدي، ربــا أرفــع رايتــي وأعلــن 
استســامي لــه ويربــح هــو المعركــة الأعظــم، امتلاكــي!

ــى  ــت ع ــة، جلس ــاءة الهادئ ــاء، والإض ــدران البيض ــي ذات الج ــت إلى غرفت دلف
ــوشٍ  ــيٍّ ونق ــاشٍ ذهب ــروش بق ــص، مف ــاس الخال ــن النح ــوع مِ ــري المصن سري
ســوداء مُزخرفــة، أمامــي مبــاشرةً مــرآتي التــي تعكــس حقيقتــي، بــل ومشربيــة 

ــا! آدم أيضً

اختلست النظر دون أن أُشعره بذلك، وكما توقعت، كان يراقبني!

ــع  ــه الجائ ــب قلب ــعل لهي ــا لأش ــن اقتناصه ــد م ــي لا ب ــي الت ــي فرصت ــك ه تلِ
ــع. ــدي الناص لجس

ماذا يحدث إذا أضفت المزيد من الحطب للنار؟

 ستزداد توهجًا، أليس كذلك؟! 

وهذا تمامًا ما أريده، أن أحرق مشاعره بلطف.

ــن  ــف ع ــفل ليكش ــتاني للأس ــحاب فس ــت س ــي، جذب ــري بأنام ــت ظه تحسس
ــوة  ــون القه ــة بل ــة، ملون ــدي بحرفي ــى جل ــة ع ــامات المنقوش ــن الش ــد مِ العدي
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ــوة،  ــبه القه ــا أش ــبيه، فأن ــك التش ــخصيتي ذل ــم ش ــاء، يلائ ــرتي البيض ــى ب ع
ــا. ــم مرارته ــع رغ ــقها الجمي يعش

ــل  ــي، الرج ــن كان أمام ــه ح ــك في مقلتي ــت ذل ــر، رأي ــتمتع بالأم ــد أس بالتأكي
الشرقــي تُركــه غريزتــه فقــط يــا عزيــزتي، أمــا عــن مشــاعره؟ ستستشــعرينها 

ــا حــن تمــوت أمــه. حقًّ

لم أعــد أشــاهد انعكاســه بغتــة، عجبًــا! كيــف يمكــن لرجــلٍ أن يضيــع فرصــةً 
كهــذه ويرحــل؟!

بالكاد حدث شيءٌ ما.

حــن ســألت خادمتــي؛ أخبرتنــي بوفــاة ابــن جارتــه أحمــد وأنهــا كانــا قريبــن 
بعــض الــيء، بــل وتــم قتلــه ببــارود فرنــي..

ــاك احتــالان؛ إمــا أن يعتــر  ــه التعــازي، هن ذهبــت إلى شــقته خلســة لأقــدم ل
ــا منــي، أو ينهــرني بصــوتٍ عــارمٍ قائــاً: اذهبــي إلى الجحيــم، أنــتِ  ذلــك لطفً

ــكِ وعــى آل فرنســيس. ــة علي وأعوانــك، اللعن

على أي حال، طرقت بابه، فتح لي بوجهٍ عابس ثم أشار لي بالدخول.

ــة، كان  ــط مُنهك ــة، وحوائ ــيط للغاي ــاثٍ بس ــيء، ذو أث ــض ال ــب بع ــه كئي بيت
ــخة. ــا الآن مُتس ــض لكنه ــون الأبي ــا الل يغطيه

ربت على كتفه قائلةً بنبرةٍ هادئة: 

• آسفة لخسارتك.	

أومأ موافقًا ثم قال: 

• شكرًا لكِ.	

• ــا 	 ــا أن ــي الآن.. لا أدري إذا كان م ــا تبغضن ــعر، رب ــا تش ــا م ــي تمامً أع
ــا حزنــت لمــا حــدث  عــى وشــك قولــه منطقيًّــا بالنســبة لــك! لكــن حقًّ
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ــك. لصديق

قبل أن ينطق بكلمةٍ واحدة، دق بابه.

وحــن فُتــح البــاب؛ ظهــرت أمامــي امــرأة، ربــا في العقد الخامــس مِــن عمرها، 
ذات شــعرٍ بلــون الجليــد وجســدٍ يطغــى عليه الشــقاء، قالــت بنــرةٍ مُنكسرة:

• ــا ابنــي، مهــو بعــد ابنــي ماليــش غــرك 	 ــا جيــت عشــان احضنــك ي أن
مــن ريحتــه.

احتضنهــا باكيًــا ثــم رمقتنــي شــزرًا، كانــت تشــتعل غيظًــا كأنهــا رأتني بــأم عينها 
أقتــل ولدهــا.. جففــت دموعهــا بيدهــا التــي انهمــرت مــن مقلتيهــا فــور ضمهــا 

لـــــ آدم ثــم اقتربــت منــي بملامــحٍ يملأهــا غضــب وحرقــة، وأردفــت قائلة:

• دم ولادي مش هيروح هدر، وهجيب حجهم من كل اللي جتلوهم 	
وحرقوا جلبي، كانوا زي الورد انزرع في زرع شيطاني فضل ينهش فيهم 

من غير رحمة.. هاين عليا أخد روحك، بس ده مش هيريحني، ليا رب 
اسمه العادل هيبرد ناري وينتقملي من كل جبان فيكم بيقتل غدر.
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))آدم((

المقاهــي مفتوحــة كــا عاهدهــا سُــكان الحُســن وغيرهــم.. )الســناري( خائــف 
ممــا قــد يحــدث مــن الفرنســيس، كأن القهوجــي ومــن يخدمهــم لم يســمعوا مــا 
حــدث! رُســل نابليــون تجــوب الشــوارع دون هــدم مســجدٍ أو حمــام أو مقهــى، 
الرجــال يلعبــون الشــطرنج وينفثــون النارجيلــة كعادتهــم، الغنــي منهــم يــرب 
)الســوربيت( والفقــر يــرب القهــوة والشــاي، ذهبــتُ إلى الحــام لأغتســلُ ممــا 
أنــا فيــه؛ ليــت المــاء يغســل حــزن القلــب، أو يدلــك )الليــف( هــم القلــب لا 
طــن الجســد، قابلنــي )المكيســاتي( بوجــهٍ باســمٍ، المنشــفة البيضــاء عــى كتفــه، 
ــن  ــر، مُزي ــات؛ كب ــدوق الأمان ــا في صن ــم وضعته ــابي ث ــي وجلب ــتُ نع خلع
ــا، يتبعــه  ــرًا مزعجً ــه ليصــدر صري ــح أمين ــا، فت ــة، لم أفهمهــا يومً بنقــوشٍ هندي
ــل  ــا أتعام ــي؛ فأن ــز لي غرفت ــاسي( ليجه ــد )كي ــح في ي ــة المفاتي ــوت خشخش ص

مُعاملــة )مُــراد بــك( حاكــم القاهــرة.

جلســتُ في التختبــوش في انتظــار إشــارة مُممــي المفضــل، كان ســودانيًّا لكــن 
ببــرةٍ بيضــاء، طالمــا ضحكــتُ عليــه مــع أحمــد.. رحمــك الله يــا أحمــد.

دخلــتُ الغرفــة، الدخــان قليــل، خلعــت المنشــفة التي تُغطــي عوراتي وجلســتُ 
في المــاء الدافــئ، خرجــت منــي آه خفيــة ســمعها )متــولي( مُممي.

• البقاء لله يا باشا في أحمد.	

• ونعم بالله يا متولي.	

باغتني بسؤالٍ، لم أجد له إجابة.. 

• هل تصدق رواية صديقه؟	

• لا. 	
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ــدي أن  ــاول جن ــه »ح ــى صديق ــي.. حك ــات في عق ــب الكل ــد ترتي ــي أعي إنن
ــدي.« ــه الجن ــق علي ــد.. فأطل ــه أحم ــه.. لكم ــة عم ــرش بابن يتح

• صحيح يا باشا نابليون عاقبه؟	

• بيقولوا.	

• وصدقت اللي قالوه؟	

• بتصدق الشيطان يا متولي؟!	

ــام  ــو الح ــمين في ج ــة الياس ــة برائح ــولي مُمل ــدر مت ــن ص ــدة م ــت تنهي خرج
ــلً: قائ

• لا.	
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))إيزابيل((

التقطــت أوراقًــا قــد دونــت عليهــا بعــض الملاحظــات عنــه، شــهيق سريــع ثــم 
زفــر ببــطء، وبعقــلٍ تمــأه الكلــات والحــروف الُمبعثــرة، أغلقــت بــاب شــقتي 

الخشــبي وانطلقــت بخطــواتٍ مُسرعــة بعــض الــيء.

لَِ الــردد يــا إيزابيــل؟ أنــتِ تعلمــن عــن ظهــر قلــب أن ذلــك مــا ســيحدث، 
ــة. أتدعــن الذهــول الآن؟! لا ترتــدي الوجــه الــريء، لا يُلائمــك البت

القاهــرة تختلــف في تكدســها، الحـُـب واضــح في عيــون أهلهــا، يرمقــون بعضهــم 
بإعــزازٍ وتقديــر، يعــي كُلٌّ منهــم مــن أكــون، فهيئتــي مُتلفــة عنهــم، يرمقوننــي 
ــا  ــم وأن ــك الأرض ملكه ــنٍ أن تلِ ــا بيق ــزم جميعً ــن الع ــفقة، عاقدي ــدٍّ وش بتح
مُــرد نزيلــة أو عابــر ســبيل، ربــا ينتظــرون عاصفــة كــي أتلاشــى مِــن حياتهــم 

للأبــد.

ــط تُعــر عــن  ــة، نقــوش عــى الحائ ــة حديدي وصلــت أخــرًا إلى وجهتــي؛ بواب
انتصــارات ومعــارك، ســجاد أحمــر مُزركــش، سِت في طرقــاتٍ طويلــة، يــدق 
ــارعة  ــبٍ متس ــات قل ــاً، وبضرب ــموع قلي ــوتٍ مس ــائي الأرض بص ــي النس نع

ــل. ــت للداخ ــم ولج ــاب ث ــض الب ــت مِقب ــارد، جذب ــلٍ ش وعق

بنيــة جســدية قويــة، لكنهــا هَرمــت، شــعر أبيــض بخصــاتٍ مــا زالــت تحــارب 
ــا دون  ــا مــن جيشــنا لقتله شــابًّا مصريًّ الزمــن وتقــاوم لونهــا الأشــقر؛ ينهــر جنديًّ
داعٍ ثــم أمــر أحــد رجالــه بعودتــه فــورًا إلى زنزانتــه فــور رؤيتــي، قابلنــي بوجــهٍ 

مُبتســم وملامــح مُتفائلــة قائــاً: 

• كيف حالك يا عزيزتي؟ 	

• بخير.	
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• جيد، هل مِن جديد حول ذاك نائب السناري آدم؟	

• ــه تاجــر 	 ــاح لي ويحــاول إقناعــي أن ــدأ في الارتي ــه ب لا، ليــس بعــد.. لكن
ــه بســعرٍ باهــظ. ــا يبيــع في ملابــس، ويمتلــك دكانً

• ــا، ولديهــا حِنكــة في 	 ــل والدهــا تمامً ــاتي مث ــم أن فت مُدهــش! كُنــت أعل
كُل مــا تــرع بــه مِــن عمــل.

• لست مِثلك، بل أمي.	

قال بنظرة تفاخر: 

• ــاد، 	 ــوال الب ــن أح ــات ع ــد معلوم ــل.. أري ــا إيزابي ــال ي ــى أي ح ع
ــمراد  ــخصٍ لـــ ــرب ش ــو أق ــن آدم ه ــا تعلم ــة، فك ــم القادم وخطوته

ــناري! ــك والس ب

• حسناً، فقط أمهلني بعض الوقت.	



48

))آدم((

شــوارع القاهــرة لامتــداد الجيــزة تمتلــئ بجنــود فرنســيس، الأحذيــة ذات النعــل 
ــارود  ــاح الب ــرؤوس، س ــى ال ــش ع ــة ري ــراء بقطع ــذلات الحم ــر، الب الكب
ــرُ كأني  ــدر، أس ــى الص ــئ ع ــرى ويتك ــنود بالي ــى مس ــد اليُمن ــوك بالي ممس
غــراب ناعــق، الجميــع ينظــر لي، ولا يجــرؤ أحــدٌ عــى ســؤالي، طريقــي مفتــوح.. 
)الكارتــات( تحمــل الرجــال، النســوة ينظــرن مــن الشرفــات، الأرض بهــا ميــاه 
راكــدة؛ بعضهــا مُتســخ وبعضهــا لا، أســرُ بمحــاذاة النيــل، يمتــد لأفــاقٍ بعيدة، 
الأهرامــات الثلاثــة تنظــر تجــاه الســاء بعنفــوان شــابٍّ تبــدل حــال قلبــه؛ بأمــرٍ 
مبــاشر جــاء مــن الصعيــد يحمــل ختــم مُــراد بــك لقلــب طفــلٍ صغــر، تحــول 

في لحظــةٍ لمحــبٍّ عاشــق، يرفــض الانصيــاع لأمــر ملكــه.

ــور لي  ــوفي يص ــناري أم أن خ ــراد، والس ــد مُ ــي عن ــل مكانت ــم إيزابي ــل تعل ه
ــذا؟! ه

ــن  ــك ح ــك، والش ــاف وأش ــي أخ ــا يجعلن ــاشرةً وتغنجه ــي مب ــكنها أمام س
ــر! ــد والخم ــوى البُع ــه س ــل لا يخرج ــب الرج ــل قل يدخ

ســمعتُ مــن خلفــي صــوت حصــان يتبخــر، أطلــت )زينــة( زوجــة الســناري 
بابتســامتها العذبــة قائلــة: 

• ــل.. 	 ــن يفش ــاطع، ل ــك س ــرك أن نجم ــي يخ ــا آدم.. زوج ــف ي لا تخ
ــا.« ــة معه ــك الناعم ــي بطريقت ــي أن تكتف ــط ينبغ ــك؛ فق ــتنجح مهمت س

ــل  ــى وص ــدرج حت ــرًا ت ــدًا فق ــحر، كان عب ــم والس ــا بالتنجي ــتهر زوجه اش
لمكانتــه، رجــل أســود البــرة، غليــظ الهيئــة.. يتــزوج بــــ )زينــة(؟! زينــة التــي 
يلقــي الرجــال الأمــوال أســفل رجليهــا لينالــوا الرضــا؟! والســيدات يلجــأن إلى 

الســاحر ليراهــن أزواجهــن أجمــل منهــا، عجبــتُ لــك يــا زمــن!
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ــع  ــاف أن تدم ــراب، أخ ــي بالاضط ــل تُصيبن ــع إيزابي ــة م ــن عائش ــي ع حكايت
عينــاي.. عائشــة الوحيــدة التــي أحببتهــا لكــن خيانتهــا لي لا تغتفــر، للأســف 

ــة الــرداء الفــي. ــة هــي نفســها مــع إيزابيــل صاحب هــزة قلبــي مــع زين

وقفــتُ أســفل )أبــو الهــول(.. كــر )نابليــون( أنفــه الكاملــة، كُنــا أطفــالً يــا 
أحمــد حــن أخبرتنــي: »ســأكبر.. وأركبــه.«

كبرنا ولم تركبه!

تحول الصمت المطبق إلى صخب وضجيج )عربجي( قائلً: 

• وسع يا واد من قدام الفرسة.	
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))إيزابيل((

ــاسي،  ــى أنف ــق ع ــتولى الضي ــو أبي.. اس ــب المدع ــى فيلي ــن مبن ــزولي مِ ــد ن بع
ــون. ــا المصري ــا يلقبه ــة( ك ــوارع )المحروس ــول في ش ــررت التج فق

سِت على أقدامي بدلً من العربة الفرنسية المليئة بالحراس، باهظة الثمن. 

أردت الاختــاط بعامــة الشــعب والتعــرف عــى عاداتهــم والاســتماع إلى اللهجة 
المصريــة، تَطْــرَبُ أذنــاي حــن تــردد عليهــا لهجــة مُعقــدة رغم بســاطتها.

ــة، كُحــل أســود  ــة أصيل ســيدات حــي الســيدة زينــب يتســمن بملامــح شرقي
ــا ليغطــي باقــي الوجــه  ــا خاصًّ ــا إياهــا رونقً كثيــف يــرز جمــال عيونهــن معطيً
شيءٌ أشــبه بالشــباك، علمــت لاحقًــا أنــه يســمى )بُرقــع( مرتديــات العديــد مــن 

الأســاور التــي تجلجــل مــع ســرهن وحركاتهــن.

الرجــال عــى المقاهــي يتســامرون عــن العمــل تــارة، وعــن أوضــاع البــاد تــارةً 
أخــرى، ناظريــن إلي باشــمئزازٍ زافريــن تجــاه وجهــي دخــان النارجيلــة الخــاص 

. . بهم

ــاع  ــن تبت ــة؛ الدكاك ــض الأقمش ــول وشراء بع ــا، أردت التج ــم اهتمامً لم أعره
شــيئًا دائــري الشــكل مُرتفعًــا لأعــى قليــاً، أحمــر اللــون، يتســاقط منــه شرائــط 

لونهــا أســود، ظللــت محدقــة بــه محاولــة اســتيعابه.. 

• هل هذه قبعة؟! 	

سألت البائع..

• الطربوش مش للحريم يا آنسة.	

ــريت  ــي اش ــه.. لكنن ــال يرتدون ــن الرج ــد مِ ــك العدي ــمه إذًا، لذل ــذا اس ه
ــدًا! واح
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بينــا أتجــول لمحــت طفــاً ينهــره جنــدي فرنــي، هرولــت إليــه مُسرعــة وبنــرةٍ 
مرتفعــة بعــض الــيء قلــت:

• ماذا حدث؟	

• لقد سرق طعامي وسبني بالفرنسية.	

• كيف ذلك؟ إنه طفل مصري!	

• يتعلمون كُل شيءٍ في سبيل إثارة غضبنا يا سيدتي.	

أمرته بالذهاب وجلست على ركبتيّ مواسيةً الطفل قائلة: 

• هل كنت جائعًا، ولذلك سرقت طعامه؟ 	

أومأ برأسه نافيًا ثم استطردت قائلة:

• ــا، 	 ــا جميعً ــة بن ــوء الني ــرض س ــارم وتف ــب ع ــك غض ــه بداخل ــم أن أعل
ربــا أنــتَ عــى حــق، لكــن المــرة القادمــة، افعــل ذلــك دون أن تدعــه 

ــراك.  ي

ابتسم ورحل!

شرع الليــل في الدخــول، لففــت المــاءة الســوداء عــى خــري وكتفــيّ مرتديــة 
ــا، وضعــت أحمــر شــفاهي،  ــا صاخبً ــذي  يصــدر صوتً ــب ال ذاك الحــذاء الغري
ــد  ــتُ، لم أع ــة الأولى ارتعب ــل، للوهل ــريٍّ أصي ــلٍ م ــيّ بكح ــددت مقلت وح
إيزابيــل!.. كيــف تغــر الملابــس والعــادات ملامحنــا هكــذا؟! لكنــي مــا زلــت 

بطعــمٍ فرنــي، لا أنكــر ذلــك.

ــا فعلــت ذلــك مــن أجلــه فقــط، يرتكــب القلــب  أردت رؤيــة رد فعلــه، أنــا حقًّ
العديــد مــن الحماقــات حــن يعشــق..

اختلســت خطــواتي إلى بابــه، وبضربات قلــبٍ متســارعة طرقته، فتــح آدم وتعرف 
عــي مــن الوهلــة الأولى مقهقهًــا بصــوتٍ عــارم حتــى تســاقطت دموعــه لشــدة 
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الضحــك، ابتســمت حــن رأيتــه يبتســم ليجذبنــي للداخــل ويغلــق البــاب.

ا؟ أصابكِ العشق! لمَ تلك الابتسامة؟ تورد وجهي بسببها، أتخجلين حقًّ
ــات راكــدًا لســنواتٍ طالــت،  تحــرك فــؤادي محــركًا معــه مجــرى الــدم الــذي ب
ــاتي  ــل صف ــب يحم ــت غري ــاتي، أأن ــعر بنبض ــت أش ــاة في أوردتي وب ــت الحي بث
ــك،  ــة لأوصال ــاف أرضي الُمتعطش ــعر بجف ــاتي؟! أتش ــا طرق ــب وفرقتن أم قري
وحضنــي المتســع لأحضانــك، عينــاي المشــتاقتان إلى رؤيتــك، ســتعتزل الرمــش 
ــل  ــك، ويح ــي بقدوم ــع دمع ــك، سينقش ــر إلى عيني ــتطيل النظ ــورك، س في حض
محلــه انعــكاس لمعــة عينيــك الصافيتــن كصفــاء النهــر، أأشــبهها بالنهــر؟ لكــن 
عينيَــك تنهــرني بعذوبــة ألــف نهــر، وكيــف تصــف الأنهــار أو تعــر وأنــا التــي 
تنهــار أمــام مقلتيــك العســليتين، مخلوطــة بمزيــج ألــوانٍ يُســكر ويكبــل، تشــع 

ــور إلى الكفيــف. ضــوءًا طفيــف، يبعــث الن
ــك،  ــر ب ــت أفك ــي وب ــتوطنت عروق ــة؟! اس ــطورك القليل ــت بي بس ــاذا فعل م
ــب في  ــا أرغ ــق بين ــة العش ــان في حال ــاي تفصح ــا، فعين ــي أعينن ــى تلاق أخش
ارتــداء وجــه الصرامــة، لــو تعلــم مــا بداخــي لمــا أمنــت أبــدًا بــا أكنــه لــك مــن 

ــاعر. مش
تحطمــت مثــي، أطاحــت بــك أســهم الخيانــة، وطعنــك بــارود الخــذلان، أعلــم 
مــا يقطــن بقلبــك، تضيــق الدنيــا وتضيــق أنفاســك معها، تــود الثــأر منهــا لكنها 
دومًــا الأقــوى لأنهــا تطعــن مــن الخلــف، تســتهدف نقــاط الضعــف، فيفيــض 
ــا  الدمــع محــاولً غســل الدنــس الــذي أصــاب وجدانــك لتبقــى بمكانــك ثابتً
ــا  يحــركك المــوج كيفــا شــاء، فأنــت قــد ســقطت مغشــيًّا عليــك، تطفــو باحثً

عــن النجــاة..
ــس  ــاعري الآن، لي ــح مش ــي لي كب ــي ينبغ ــوى لكن ــرة اله ــقطت أس ــل س إيزابي
ــم  ــور، ألج ــام الأم ــك بزم ــا أمس ــا دومً ــات، فأن ــزلاق في العلاق ــي الان بطبع
ــى  ــإرادتي، وأن أنس ــق ب ــعر أني أعش ــك تش ــتطيع أن أجعل ــاني، أس ــي ولس قلب
كــا لم يوجــد الشــخص أو يولــد مــن الأســاس، أصبــح ضريــرة صــاء بكــاء، 
لكــن داخــي يحمــل عكــس الحــروف والكلــات، التصرفــات والعواطــف التــي 
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ــقك«. ــؤادي: »أعش ــرخ ف ــك«.. وي ــاني: »أبغض ــق لس ــا، ينط أظهره
أحببــت جرأتــه، لا أطيــق الانتظــار لأمتلــك ثغراتــه، أود التلاعــب بمشــاعري 
ــب  ــخ القل ــرك، يض ــك وتفك ــغل عقل ــة، أن أش ــي الُمفضل ــذه هوايت ــه، فه أمام

إيزابيــل بــدلً مــن الــدم، هكــذا هــي حــواء يــا ســيد آدم.
وكأننــي تعلمــت العربيــة عــى متــن ســفينتي مــن أجــل مُغازلتــك، عُــذرًا لــو 
خانتنــي تعابــري، فأنــا لســتُ ضليعــة في اللغــة مِثلــك، لا أملــك مــن الأشــعار 
ــى  ــم مت ــة، لا أعل ــيسي المكنون ــوءة بأحاس ــروفي الممل ــط ح ــك فق ــا، تُدث أبياتً
ــة، لا أخشــى شــيئًا  ــن ســيطلع عــى كلــاتي! لكنــي أصــف بحري ســتقرأ! أو مَ

ســوى فقدانــك..
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))المواجهة((

تململتُ على فراشي بينما كانت بجواري عارية.. مثلي.

قُمــت، أخرجــت مــن الخزانــة زجاجــة )شــامبانيا( مُزنــة للمناســبات الســعيدة 
والمميــزة.

ــدة  ــى ع ــه ع ــكأس، تجرعت ــكت ال ــت وأمس ــن.. اعتدل ــي كأس ــت ومع رجع
ــي. ــران لي، تتفحصن ــا تنظ ــة وعيناه ــرات برق م

عقلي سأل: »من أنتِ يا شيطانة؟«

تجرعــت الــكأس برقــة ليســت مصطنعــة لأول مــرة في حيــاتي، تأملتــه بدقــة 
بينــا كنــت مســرخية ثــم اعتدلــت وربطــت شــعري الــذي تســاقطت منــه 

بعــض الخصُــات.

• أنا حواء يا آدم.	

ملأت الكأس مرة أخرى.

• لا يمكن لحواء مهما كانت سلب عقلي؟	

• يمكن إذا كانت تُسمى إيزابيل.	

ا؟! كيف يمكن لــ آدم التغلغل لعروقي بهذه السرعة؟! هل دق الفؤاد حقًّ

جلستُ بجانبها، نظرت إلى عينيها مباشرةً..

• أرى انعكاس حُبٍّ داخلك.. هل أخون حُبي أم بلدي؟!	

ــن  ــر مِ ــيئًا أكث ــاتي ش ــض في حي ــه، لم أبغ ــت بمقلتي ــه وحدق ــر من ــت أكث اقترب
الخيانــة لأنهــا تُعــد مــن أشــنع الجرائــم في العشــق بالنســبة لي، هــل تجــري دمــاء 
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ــرة؟! ــد الكَ ــي وأعي ــل عروق أبي داخ

لا لن أكون..

لكن ماذا عن وطني؟!

لقــد أيقظــت بداخــي مشــاعر منســية، لم يُبنــي أحــد هكذا مــن قبل! منــذ رحيل 
ــي. ــارت عتمت ــي أن ــمعة الت ــت الش ــت أن ــس، وكُن ــامٍ دام ــي في ظ ــي وقلب  أم

لففتُ يدي حول رقبتها، وضممتُ رأسها إلى صدري.

يجـــل  لم  العـــالم،  نســـاء  أكـــره  أصبحـــت  عائشـــة  بعـــد 
 بخاطـــري قـــط أن تغـــر عـــدوتي نظـــرتي لهـــن مـــرة أخـــرى!

ــت  ــه وقـ ــي بأبيـ ــلٍ يحتمـ ــره كطفـ ــول خِـ ــديّ حـ ــتُ يـ لففـ
ـــد  ـــي؟ لا أري ـــتتخلى عن ـــل س ـــي، ه ـــم حقيقت ـــن تعل ـــرب، ح الح

ــابقة.. ــة السـ ــاتي الخاويـ العـــودة لحيـ

ضممته أكثر كأفعى تخشى هروب فريستها.

• هل حينما تعلمين حقيقتي ستمسكين بي بالقوة نفسها؟	

• إذا أفلتني ستخِر قواي.	

• لــو الأمــر بتلــك الســهولة، مــا وضــع كفــة الميــزان.. هــل تميــل للوطــن 	
أم للقلــب؟

• ــا 	 ــب دومً ــل الح ــار، ه ــب أن نخت ــاس؟ يج ــن الأس ــزان مِ ــع مي لَِ وُض
ــالألم؟! ــوب ب مصح

ابتسمت بمرارة، اغرورقت عيناي ضحكًا بعد أن دمعت ألًما! 

• ألم تتحدثي عن الألم كأنك لا تعلميه؟!	

بكيــت حتــى بــات نحيبــي مســموعًا، أصبــت، فأنــا لســتُ فقــط أعلمــه، بــل 
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ــا بداخــي لا يســتطيع الزمــن أن يطويهــا. تــرك ندوبً

نظــرت إلى إيزابيــل التــي بدورهــا نظــرتْ تجاهــي ثــم هربــت مــن التقــاء الأعــن 
ــا مــن رؤيــة دموعها. خوفً

سألتها بصوتٍ مسموع: 

• دموعكِ بسبب علاقتنا أم لشيءٍ آخر؟	

ــه  ــدوره، لكن ــر لي ب ــوي لينظ ــه نح ــت وجه ــن وجذب ــن دامعت ــه بعين رمقت
ــرى. ــارةً أخ ــلًا ت ــارة، وش ــا ت ــره يمينً ــب بنظ ــرب، يذه كان يته

ثم استطردت بنبرةٍ هادئة وصوتٍ مبحوح: 

• ا أن بكائي لأنني أسكن أحضانك الآن؟	 هل تعتقد حقًّ

• لا أعلــم، فــكل شيءٍ مُبهــم، أخــاف مثــاً أن يقتحــم الآن جنــدي يقتلني 	
ويُعــدم فيليــب بتهمــة خيانــة مثلً!

• ــن يُشــفق عــي 	 ــدي ل ــا، وال ــإن حــدث ذلــك ســنموت معً لا تخــف، ف
ــدم  ــي يق ــعاته الت ــد توس ــتُ أح ــا لس ــي، فأن ــه تجاه ــرك عاطفت أو تتح

ــب! ــن ذه ــقٍ مِ ــى طَب ــون ع ــا إلى نابلي خططه

• ألم تتجاوزي حدودك مع دولتكِ من وجهة نظرك؟!	

تحسست صدره بأناملي قائلة: 

• بلى، فعلت.	

تذكر أننا الآن متساويان.

• هل تعلمين خطة فيليب للسيطرة على القاهرة؟	

• هــل يتــم اســتجوابي؟ تمنيــت الانضــام إلى الحــركات المصريــة الُمناضلــة 	
مــن قبــل وتمــارس هــذا معــي؟
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• لا، فقــط معرفــة مــا تفعلــون.. نابليــون مجنــون.. لا شــك في هــذا، لكــن 	
هــل كُل معاونيــه مثلــه؟

• نعم بل أسوأ.. ماذا عنكم؟ ما خطوتكم القادمة؟	

• خطواتنا؟ أي خطوات؟! أنا مجرد بائع ملابس.	

• أعلــم هــذا، لكنــك مواكــب للشــارع المــري.. اســألوا أهــل العلــم، 	
أليــس هــذا مــا تــرددون؟!

• جلوســك مــع المصريــن كثــرًا حــول لســانك، بالمناســبة؛ أريــد تعويضًــا 	
مناســبًا لخســارة تجــارتي.

• ما حدث بيننا تعويض لا بأس به.	

لمست بأصابعي جسدها قائلً:

• كل ثانية معك تعويض عن حياتي.	

استنشقت عبيره لأودع جسده الدافئ ثم همست في أذنه قائلة: 

• يبدو أنني تورطت وأحببتَك.. يجب علي المغادرة.	

• إيزابيل.. ماذا بعد؟	

• أنتَ.	

• هــل تفهمــن مــا نفعــل؟ طبيعــة علاقتنــا؟ أنــتِ مــن أعــداء بلــدي يــا 	
ــا أحبــك! إيزابيــل!! وأن

حــن قالهــا هرولــت الدمــاء تســقي شرايينــي بــدمٍ جديــد مــيء بالعِشــق، وبــات 
الوتــن يحتلــه اســمه، يتدفــق إلى باقــي أوردتي، أسرع مِــن جريــان الميــاه في النهــر!

نظرت إلى عينيه بوهنٍ قائلة: 
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• أنــا أيضًــا أُحبــك يــا آدم.. الأدهــى في الأمــر، أننــي أعلــم مَــن تكــون، 	
لكِــن هــل إذا وقفــت أمــام المــوج ســتمنعه مــن الارتطــام بـِـك؟ أوقعــت 

بي ووقعــت بِــك!

قبلته كثيًرا، وكأني أريد تعويضه عن كُل مُرٍّ مَر به في حياته.

أخبرتني أنها تحبني ثم قبلتني، سحبت شفتيّ سريعًا وسألتها: 

• تعلمين ماذا؟	

• أعلم أنك نائب السناري.	

• من أخبركِ هذا الكلام؟!	

جلست وقمت بوضع قدمٍ فوق الأخرى ثم أردفت بتحدٍّ قائلة: 

• لا تستهن بي، أما زال ولاؤك له؟	

• لمن؟ مراد؟ ماذا تريدين يا )إيزابيل(؟ هل تستغلين حبي لكِ؟	

رمقته باستغراب قائلة:

• ــد 	 ــف، أري ــر مُتل ــب إذًا؟ الأم ــك الحُ ــتغلالك؛ لَِ بادلت ــت أود اس إذا كُن
أن أطمئــن أن مــا بظاهِــر قلبــك الآن محبــة لي، وليــس اســتثمار مصالــح 

عامــة كــا يفعــل فيليــب.

اعتدلتُ، ضممت رأسها إلى كتفي، وقبلت رأسها قائلً:

• الرجــل المــري لا يخــون إذا أحــب يــا إيزابيــل.. لكــن عدينــي.. أنــكِ 	
لا تــي بي لــــ فيليــب وأعوانه.
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))إيزابيل((

ــه، لكــن تغمُــرني الســعادة.. أعــود  عقــي مشــوش بعــد أن خرجــت مــن منزل
بذاكــرتي إلى تفاصيــل تلِــك الليلــة التــي قضيتهــا معــه، صوتــه الحنــون، كلماتــه 
الدافئــة وإحساســه الصــادق، لم يرغــب جســدي بــل أحببنــي أنــا؛ لمعــت عينــاه 
عندمــا بادلتــه الشــعور ذاتــه، كــم أود العــودة للاحتــاء بأحضانــه مــن جديــد..

ــا في  ــوه به ــت لأتف ــا كُن ــات م ــي بتره ــوح لنف ــي أب ــرة جعلتن ــوارع القاه ش
ــاص؟! ــي الخ ــف يمكنن ــد، فكي ــن الأس ــت في عري ــي كن ــا لأنن ــدي، رب بل

تعلقــت بهــذه المدينــة، ربــا لأننــي وقعــت في غرامــه هــو، أصبحــت الشــوارع 
والطرقــات، حتــى الأزقــة تحــوي رائحتــه التــي هبطــت مبــاشرةً مِــن الفــردوس 

للاســتيلاء عــى حــواسي.

ألهــذا الســبب أخبرتــه بمــن أكــون؟ نعــم خشــيت عليــه بالطبــع، لكــن لم أكــن 
أريــد تكــرار الخيانــة لــه مجــددًا، الطعنــة الأولى حــن تــأتي مــن أقــرب الأقربــن 
تــؤلم وتُــدث تصدعًــا بقلبــك، يــرى مــداه ويطــول مفعولــه، أمــا الثانيــة تُفتت 

القلــب وتبــر الــروح، تــؤدي إلى الهــاك، البعــض يحيــا لكنــه بالداخــل ميــت.

مــاذا عــن أبي؟ ســيقتلني حتــاً دون شــفقة لــو علِــم حقيقــة مشــاعري وتغافــي 
عــا كُلفــت بفعلــه، لا أهتــم، أنــا فقــط لا أريــد إلحــاق الأذى بنائــب الســناري 
الــذي امتلــك فــؤادي ووهبنــي الســكينة والســام اللذيــن تعطش لهــا وجداني.

وصلت إلى وجهتي »حي الأزبكية« تحديدًا الكنيسة القبطية.

بوابــة كبــرة، تشــييد بنائــي مذهــل ونقــوش وزخرفــات حُفــرت بدقــةٍ بالغــة، 
أريــد رفــع القبعــة للمملوكــي الــذي أمــر ببنــاء هــذا الــرح العظيــم، جيــد، 

نجحــوا في فعــل شيءٍ مــا.
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أضــواء خافتــة مُريحــة للعــن، عبــر المــكان يتســلل إلى رئتــي ليجددهمــا 
ــر  ــام الآخ ــي أم ــت كف ــيّ، ضمم ــى ركبت ــوت ع ــم؛ جث ــن كُل إث ــا م ويطهرهم

ــت: ــم قُل ــعائري ث ــت ش ــواتي وأقم ــوت صل ــه، تل ــذي يقابل ال

• أعنــي عــى مــا هــو قــادم في طريقــي، نعــم لم أقــرب مِنــك أبــدًا لكنــي 	
مؤمنــة بوجــودك، غضبــت حــن ســلبت منــي أمــي.. أنــت تعلــم أنهــا 
ــى  ــأسره وتبق ــالم ب ــل الع ــل؛ ليرح ــن قب ــك م ــش، أخبرت ــتحق العي تس
هــي، رحلــت أمــي وبقــي العــالم.. ولا أعلــم لَِ! هــل للدنيــا قيمــة بعــد 
مُفارقتهــا؟! ألجــأ لــك الآن وأحتمــي بـِـك، هــا ســاعدتني؟ فقــط أثبت 
ــوك  ــي، أرج ــا إله ــك ي ــةٍ إلي ــا بحاج ــي، أن ــاع أنين ــتطيع س ــك تس لي أن

ــي. ــاص لروح الخ

ا يرتــدي بنطــالً أســودًا  أنهيــت عبــادتي وخطــوت عائــدةً إلى منــزلي، رأيــت شــابًّ
ــا، نحيــل البنيــة، بــدون لحيــةٍ أو شــارب، ملامــح بريئــة وعينــان  وقميصًــا رماديًّ
طفوليتــان، بجانبــه فتــاة ترتــدي فســتانًا قصــرًا، يــرز خصرهــا مُزركشًــا بعــدة 
ألــوانٍ بســيطة، شــعر أســود قصــر، أنــف مدبــب جــذاب، شــفتان عريضتــان، 
بــرة بيضــاء، كانــت تتشــابك أيديهــا بشــكلٍ لفــت انتباهــي، تــرى هــل مــن 

شــدة حُبهــا أم أنــه الــوداع الأخــر؟!

لا أدري! فقــط تخيلــت نفــي مــكان الفتــاة يحيــط يــدي حــرة النائــب بهيئــة 
ــكِ أيتهــا المتمــردة إيزابيــل؟ أعشــقتيه لهــذا  ــزه، مــاذا حــل ب »الباشــا« التــي تمي

الحــد؟!

ومــا الحُــب ســوى الخــروج عــن الهويــة بكامــل رضــاك، رافعًــا الرايــة البيضــاء 
لمعشــوقك وحامــاً الســيف لــكل مــن يقــرب منــه، أو مِنــكَ!

ــامته  ــراء، وابتس ــه الصف ــة بملامح ــي بغت ــف أمام ــن وق ــي ح ــو يوم ــر صف تعك
ــي  ــرى تنف ــه مج ــب أنفاس ــدًا أن تداع ــردف متعم ــؤ ل ــي أود التقي ــي تجعلن الت

ــاً: قائ

• اشتقت إليكِ يا حُلوتي.	
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ــم  ــت التحك ــن، حاول ــام الُمتعف ــبه الطع ــي تش ــه الت ــة أنفاس ــت لفح ــم أمق ك
ــة: ــل قائل ــر بالفش ــاء الأم ــن ب ــرتي لك ــابي ون بأعص

• ما الذي جاء بك إلى هنا يا )ويليام(؟! من أي جحيمٍ سقطت؟!	
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))آدم((

ــرآة، كأن  ــي في الم ــر إلى وجه ــت أنظ ــت، ظلل ــا ورحل ــاب وراءه ــتْ الب أغلق
ــا  ــررٍ أصبحت ــان ب ــا تَرمي ــا كانت ــاي بعدم ــر، عين ــي ينظ ــا عن ــخصًا مختلفً ش

ــرَىٰ. ــان ببُ ترمي

تعلم أني نائب السناري!!

ــم  ــم تُك ــباكها ث ــع في ش ــى أق ــتْ لي حت ــي، اعترف ــب عق ــك يذه ــكاد الش ي
ــا؟! غلقه

ــا ثــم الثــاني ثــم الثالــث مــن النبيــذ، نفــدت القــارورة، وعقــي لم  تجرعــت كوبً
يتوقــف عــن التفكــر.

خرجــت إلى المشربيــة الكبــرة، أنظــر منهــا عــى الشــارع، لعــي أرى لونًــا مُالفًــا 
عــن زي الجنــود ولــون الحــزن.

أبــو أحمــد صوتــه يخــرق أذني بآيــاتٍ قرآنيــة، وأم أحمــد بالتأكيــد تجلــس بجانبــه 
تتحســس سلســلة صدرهــا الُمهــداة منــه.

لم أستطع نسيانك لكن القلب تغافل.

ماذا تفعل لو كُنت مكاني يا صديقي؟!

وضعت رأسي على الوسادة ثم نمت..

ــده، أمســكتها  ــي، يمــد لي ي ــة إلى قلب ــه الرائعــة الُمحبب ــا بطلت ــه أمامــي واقفً رأيت
ــر،  ــوت أذان الفج ــى ص ــتيقظت ع ــي.. اس ــى قلب ــرى ع ــع الأخ ــدوء، وض به

ــت. ــوام، وركع ــذ أع ــرة من ــأت لأول م توض
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))إيزابيل((

البــاب  بخطــواتٍ سريعــة وقلــبٍ ينتفــض، دخلــتُ شــقتي وأوصــدت 
بإحــكام، بللــت وجهــي بالمــاء ودققــت بتفاصيــي بالمــرآة، تبــدل لــون خــدي 
ــور  ــا ن ــية، لم يزره ــمسٍ منس ــاد ش ــرة عب ــت كزه ــر باه ــونٍ أصف ــوردي بل ال
الشــمس، فذبلــت دون أن يشــعروا بهــا، كُتِــب عليــكِ الشــقاء يــا ذات العينــن 

الخضراويــن..

رغبت في الصراخ، ثقلت الأحمال عليك يا فؤادي، فأين المفر؟!

ــت  ــث كان ــا، حي ــيء إلى هن ــل المج ــوراء قب ــنوات لل ــدة س ــرتي ع ــت بذاك رجع
ــة.. ــزال حي ــي لا ت ــن أنجبتن م

تربطنــي أنــا و)ويليــام( صلــة قرابــة لطالمــا وددت بترهــا، يــراني ملكيــة خاصــة 
بــه وحــده، خُلقــت لتكــون تحــت أمــره وطاعتــه، لكنــي دومًــا أحتــج بصرامــة، 
ــل  ــح مث ــه ويصب ــراني مــع أحــد غــره يجــن جنون ــدًا، حــن ي ــه أب ــا لا أطيق فأن
الثــور الهائــج يصيــح كثــرًا، يرمقنــي بامتعــاض، يقبــض رقبتــي بقســوةٍ قائــاً:

• ــلٍ 	 ــأي رج ــزواج ب ــن ال ــا تطمح ــدي، ف ــك لي وح ــد مِل ــذا الجس ه
ــواي. س

في ذلــك اليــوم تحديــدًا، أتــت أمــي مهرولــة غامــرةً إيــاي بلــن، تمعنــت النظــر 
بي جيــدًا ثــم رمقتــه محاولــةً كتــم غيظهــا، وقالــت بنــرةٍ محــذرة:

• إيــاك والاقــراب مــن ابنتــي مــا دُمــت أتنفــس، حتــى بعــد أن أمــوت، 	
لا يســتطيع خيالــك إلحــاق الأذى بهــا، أتعلــم لمــاذا؟ حينهــا ســيطاردك 
شــبحي لتقــي المتبقــي مــن حياتــك مخبــولً، لكــن يوجــد حــل يجعــل 

نفــي تســتقر للأبــد وتنعــم بنومــةٍ هادئــة لاحقًــا.
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اقتربت منه بضع خطواتٍ أخرى قائلة:

• يمكننــي اســتئصال رجولتــك التــي لم تكتمــل بعــد، حينهــا لــن أخشــى 	
عــى إيزابيــل مِنــك، لــن تفــرق عنهــا كثــرًا، وأســتطيع أن أؤكــد لــك 
ــاك  ــأس بهــا.. تذكــر؛ إي ــة لا ب ــا لمــدةٍ زمني أنــك ســتصبح أضحوكــة لن

ــمعني؟! ــي، أتس وطفلت

ابتلع ويليام ريقه بصعوبةٍ وأومأ بالموافقة.

ــللً  ــاء متس ــا ج ــي.. حينه ــت أم ــى مرض ــرة، حت ــران ولم أره لف ــرب كالفئ ه
ــاً: ــري قائ ــا ظه ــا في أذني متحسسً هامسً

• ــي، 	 ــتصبحين زوجت ــا، وس ــن به ــن تحتم ــرحل م ــاً س ــاً أم عاج آج
ــوتي! ــا حل ــتِ ي ــذا أم أبي ــئتِ ه ش

أبغضه، وُلد كي يجعلني أفضل الموت على النظر إلى عينيه.

ــه  ــن أحضان ــت ب ــو، ارتمي ــم كان ه ــن شرودي، نع ــاب م ــات الب ــلتني دق انتش
ــه  ــه وقبلت ــا، جذبت ــي تمامً ــفٍ مث ــات ضع ــر بلحظ ــه يم ــعرت أن ــر.. ش بذع

ــر:  ــه أكث ــي أذوب في ــوتٍ جعلن ــس بص ــي وهم ــي إلى غرفت ــرارة، حملن بح

• أنا بحاجةٍ إليكِ.	

• أنا أيضًا يا عزيزي.	

ــا  ــقٍ ضامًّ ــه برف ــحها بأنامل ــه، مس ــى كتفي ــي ع ــقطت دموع ــواي، س ــارت ق خ
ــه  ــن وجه ــدث، تقط ــا لا يتح ــل صامتً ــداوي، ظ ــل ت ــؤلم ب ــدةٍ لا ت ــاي بش إي

ــكون. ــه الس ــن علي ــة، ويهيم ــنانه اللؤلؤي ــا أس ــل منه ــامة، تط ابتس

• آدم.. هذا آخر لقاءٍ بيننا.	
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ــزوح  ــاع ن ــوم س ــن ي ــر م ــي أكث ــزن قلب ــيّ، ح ــة ع ــة كالصاعق ــت الكلم نزل
ــناري  ــب الس ــليمي نائ ــوم تس ــن ي ــر م ــي أكث ــاف قلب ــا، خ ــيين نحون الفرنس
الــذي يرعــى شــؤون القاهــرة أثنــاء رحلاتــه المتكــررة، أحببتهــا، والفــراق يشــبه 
الصبــار، يشــبك شــوكه في القلــب ونزعــه بالدمــاء.. الحــزن يقطــر دمــك قطــرة 
ــش  ــب، فيعي ــي أوردة الحُ ــي تُغط ــه الت ــن دمائ ــك م ــب قلب ــى ينض ــرة، حت قط

ــق. ــب أو يعش ــراف ولا يح ــل والأط ــاء للعق ــط الدم ــخ فق ليض

ــنٍ  ــا في كل رك ــت عنه ــي.. بحث ــة بجانب ــد عائش ــتيقظت ولم أج ــة.. اس ذات ليل
ــة، ركــن الغســيل عــى  ــة وفي الشرف ــخ، داخــل الخزان ــة، في الحــام والمطب وغرف
ــر، عــى هــذه المــاءة، شــهد عمــود  ــم تذكــرت؛ عــى هــذا السري الســطح.. ث
ــه،  ــأسراري ل ــت ب ــا بُح ــذي طالم ــي ال ــع صديق ــي م ــا.. تخونن ــر عليه السري
ــد  ــذي لم يع ــي.. ال ــل، صديق ــي دون مقاب ــه قلب ــت ل ــذي أعطي ــي ال صديق
صديقــي، ورحلــت معــه زوجتــي التــي بدورهــا لم تعــد زوجتــي، لا أدري مــا 
بــال بــرودة أعصــابي في تلــك اللحظــة! اتــكأت عــى الأريكــة، ابتســمت، رأيتــه 
ــى إن  ــي وحت ــاءة لا تُغط ــدها بم ــي جس ــا تُغط ــه بين ــداء بنطال ــف لارت يتله

ــه. ــام عيني ــا أم ــر، طلقته ــرف اندث ــت، وال ــة ضاع ــت، فالكرام غط

»انتظر يا عماد.«

قُلــت بهــدوءٍ شــديد.. قــم بارتــداء ملابســك عــى مهــل، واخــرج مــن البــاب 
ــك  ــدم، يش ــر مُهن ــت غ ــإن خرج ــا، ف ــودك هن ــم وج ــد يعل ــال، لا أح كالرج
ــه  ــا، وتبلغ ــت أبيه ــة إلى بي ــرج عائش ــك، تخ ــن خروج ــق م ــد دقائ ــران، بع الج

ــي.«  ــمة: »آدم طلقن ــره مبتس ــده لتخ ــم ي ــم تلث ــامي ث س

ثم نمتُ كأني لم أنم يومًا، نمت كأني حمامة تعب ريشها من الدوران.

مــرت تلــك اللحظــات عــيّ كرســمةٍ رســمها رســام البــاط، قــررت يومهــا أن 
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أكــون ضيفًــا وزبونًــا مهــاًّ ودائــاً لــكل كراخانــة أقابلهــا.. ولــكل عاهــرة.

ــة،  ــار خفي ــرة، وأق ــموسٍ كث ــرة، وش ــنين قص ــوال، وس ــامٍ ط ــد أي والآن وبع
ــارها،  ــادت إلى مس ــا ع ــتُ أن الدني ــرت، ظنن ــن ظه ــة، ح ــك الفاتن ــر تل تظه
ــا،  ــت هادئً ــدًا، والبي ــق مُه ــرًا، والطري ــر من ــاطعة، والقم ــمس س ــت الش ورأي
ــد تتحســس، والقــدم تتحــرك؛ لقــد عــاد  ــرى، والأنــف يشــم والي ــون ت والعي

ــح. ــه الصحي كلٌّ إلى نصاب

الآن تريــد الرحيــل.. تكــرار المعانــاة مــرة أخــرى، أقســم بــالله يــا إيزابيــل لــو 
تركتنــي لأجــل رجــلٍ فرنــي بــارد الــدم، ســأقتلك وأقتلــه، لــن تتركنــي فتــاة 

أخــرى أحببتهــا لأجــل آخــر.

أعلــم أن معهــا أوامــر للإيقــاع بي في فــخ الخيانــة، لكنهــا بالفعــل أحبتنــي.. لقــد 
ــدل  ــت لي كُل شيء، ليتب ــي وحك ــا أحبتن ــل أنه ــف وإنجي ــى مُصح ــمت ع أقس
ــراد مــع الســناري معــي  ــوم اتفــاق مُ ــا أيضًــا قصصــتُ عليهــا.. ي الأمــر.. فأن

للإيقــاع بهــا.. 

»فتاة جميلة تقطن أمامك يا آدم.. أنت بالنسبة لأي فتاةٍ آدم.«

تحركت إلى الشرفة.. فتحتها.. صرخت بأعلى صوت قائلً:

• إيزابيل.. إيزابيل!	

فتحت مشربيتها..

• أرغب في الزواج بكِ؟	

أجــزم أني ســمعت أنفاســها ودقــات قلبهــا، أســبوعان فقــط كانــا ســقف الكفاية 
. حبها لأ

ــة  ــوى فوه ــح س ــفل.. لم ألم ــرت للأس ــرول، نظ ــا ته ــا ورأيته ــق مشربيته لم تغل
ــة:  ــرت صارخ ــوانٍ وظه ــم ث ــت.. ث ــل البي ــة تدخ البندقي
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• حاول الهرب.	

ــى  ــة ع ــن البندقي ــةً م ــن ضرب ــن الاثن ــارس م ــي ح ــا... ضربن ــل جملته لم تُكم
ــرة رأسي. مؤخ
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))إيزابيل((

ــا  ــت ثناي ــل ودغدغ ــي بالكام ــي غمرتن ــعادة الت ــن الس ــف م ــي يتوق كاد قلب
روحــي الُمهلكــة، ليتراقــص قلبــي مهلــاً بحارســه الجديــد الــذي انتشــله مــن 

ــب: ــاع الح ــل واندف ــم بالأم ــوتٍ مُفع ــال بص ــن ق ــور ح ــات إلى الن الظل

• أرغب في الزواج بكِ. 	

أردت القفــز مــن مشربيتــي لأحضانــه مُبــاشرةً لكــن كان القــدر يخبــئ لي شــيئًا 
آخــر قاســيًا كعادتــه..

بــدلً مــن قــولي: »نعــم أقبــل الــزواج بــك« وقُبلــة يعجــز الوقــت عن احتســاب 
كــم دقيقــة اســتغرقت؛ وجدتنــي أقــول: »حــاول الهرب.«

رجــال فيليــب ذو البــذلات الحمــراء قبضــوا عــى يــدي بإحــكامٍ ودون التفــوه 
بكلمــة جذبــوني للأســفل، صِحــت بهــم بغضــبٍ عــارم: »أتركــوني، هــل فقدتم 
ــيكون  ــى، س ــا الحمق ــديّ أيه ــوا ي ــون؟! أفلت ــن أك ــون م ــم؟! ألا تعلم عقولك

حســابكم معــي عســرًا.« 

مثــل الصنــم، لم ترمــش لهــم عــن واســتمروا في الســر بي نحــو العربــة ، وجدتــه 
ينتظــرني داخلهــا، يرمقنــي بشــاتة محــركًا ســبابته وإبهامــه بحركــةٍ دائريــة حــول 
ــات  ــي وب ــعره البن ــات ش ــل خص ــه داخ ــرر أصابع ــة.. م ــة اللحي ــه حليق ذقن
يرتــل جملــة واحــدة منــذ اســتقلالي العربــة الفرنســية الســوداء، تمنيــت أن تــدوي 
أصــوات الأحصنــة التــي تجــر العربــة في أذني أعــى قليــاً كــي لا أســتمع لحروفه 

الســقيمة.

»جرذ صغير ظن نفسه ذكيًّا، فأصبح عشاء القِط.«

• توقف! 	
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قلتها لــ ويليام بصبٍر نافد.

• لماذا؟ أتخشين على الجرذ مني؟	

• ــدِدة 	 ــةٍ مُه ــط، بركل ــان كالقط ــت جب ــك، فأن ــبيه نفس ــنت تش لا، أحس
ــض. ترك

ــظ  ــانٍ غلي ــي بلس ــق رقبت ــذرة، لع ــراتٍ مح ــي بنظ ــوةٍ ورمقن ــي بق ــك ذراع أمس
ــه  ــن كفي ــات م ــاول الإف ــدوري وأح ــا ب ــيط غضبً ــب لأستش ــن كالكل خش

ــكين.. ــبهان الس ــن تش اللت

• ستتمنين الموت ولن تناليه يا إيزابيل.. أعدك.	

بصقت بوجهه، هدأ وجداني بعد فعلي هذا.

• لــن أقتلــك الآن، ليــس قبــل أن تشــاهدين آدم يلقــى حتفــه أمــام عينيــكِ 	
الخضراوين.

لمحــت آدم يجرونــه الحــرس مصفــدًا، تحيــط رســغه الأغــال، يرمقنــي بحنــان، 
وصــاح قائــاً:

• لا تخافي، سأكون معكِ قريبًا يا حبيبتي.	

• تمالك نفسك يا عزيزي، لن أتركك.	

ــب  ــة فيلي ــة إلى غرف ــر المؤدي ــون الأحم ــاة بالل ــة، الأرض المغط ــات الطويل الطرق
مجــددًا.. كانــت فارغــة، آه نعــم، نســيت أن ويليــام يعطــي أبي جرعــة كبــرة مــن 

الشــحنات التــي ســيأتي ليفرغهــا بوجهــي بعــد قليــل.

ــيت  ــك، خش ــي لم أود إفلات ــم أنن ــا آدم؟!.. أقس ــك الآن ي ــف حال ــرى كي تُ
عليــك، حاولــت حمايتــك لكــن كانــت الحمايــة الفرنســية أشــد متانــة مــن يــديّ 

ــدًا. ــك أب ــل ب ــي إيزابي ــن ت ــابقًا، ل ــك س ــا وعدت ــن، وك الهزيلت
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جــاءوا مسرعــن وأوصــدوا البــاب ليصــدر ضجيــج عــالٍ، رمقنــي أبي بنظــرةٍ 
حانقــة ناقمــة قائــاً:

• ــت 	 ــب.. كل شيءٍ تح ــرال فيلي ــى الجن ــس ع ــن لي ــرة، لك ــة صغ خائن
ــة. ــذ البداي ــيطرتي من س

قهقهتــي مــأت أرجــاء الغرفــة، أردت الســخرية منهــم بشــكلٍ لاذع، ابتلعــت 
ريقــي ثــم طلبــت مــاءً أشربــه، ظهــر الغضــب عــى ملامحهــم، أســتطيع الشــعور 
ــافة  ــت المس ــك كان ــر، تل ــن م ــر م ــد أكث ــى بُع ــن ع ــم م ــان دمائه ــرارة غلي بح

بيننــا.

اقترب فيليب أكثر وأردف قائلً: 

• هل تستهزئين بي؟!	

• بل أستهين بمصطلحاتك يا أبي.	

• ماذا تقصدين؟	

• أنــت آخــر مَــن يمكنــه التوجــع مــن الخيانــة أو الاســتياء منهــا، ســمعت 	
جُلــة تــردد في الشــوارع المصريــة نالــت إعجــابي بشــدة، يقولــون: »كــا 
ــا  ــك ي ــي قبعت ــا أعرتن ــم الآن، ه ــة له ــع القبع ــد رف ــدان« أري ــن ت تدي

ــرال؟ جن

رفع كفه محاولً ضربي، فاستطردت مسرعة: 

• ــعب 	 ــاق الش ــت بأخ ــذه ليس ــة، فه ــن مُعدي ــادات المصري ــدو أن ع يب
ــرال؟! ــا جن ــر ي ــن التح ــي، أي الفرن

كادت رأس ويليــام تنفجــر، بــرة شــديدة الحمُــرة مــن أثــر الغيــظ الذي يشــعره 
تجاهــي في هــذه اللحظة.. 

• ا، لم تعد تهابك!	 يجب أن تضع لها حدًّ
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• هل استطعت وضع حد لمعاشرات أمك اللا نهائية؟! 	

قلتها بينما أرمق مقلتي ويليام جيدًا.

زمجر قائلً: 

• كم من المعلومات تفوهتِ بها لذاك الهمجي؟	

• عدد نزوات السيدة )فيرونا( نفسها.	

صفعنــي، ســالت دمــاء خــدي ثــم خرجــا معًــا بعــد أن اكتفيــا بمعاقبتــي بــأسر 
آدم وتعذيبــه.. أخــذوه إلى الجهــة الشرقيــة مــن المبنــي..



72

ا في حديقــة قــري المتواضــع  صديقــي منــذ نعومــة أظافــري، كنــا نلعــب ســويًّ
ــرًا  ــزت كث ــة.. ف ــب الغميض ــاء لع ــرات أثن ــات الم ــه مئ ــأت من ــا، اختب في فرنس
وكان يســعد حــن أفــوز، ســقط ذات مــرة في البحــرة الكبــرة خلــف القــر، لم 

يكــن قــد تعلــم الســباحة بعــد.. 

• ــاتي الآن، أعــدكِ ســأكون معــكِ متــى 	 ــكِ بحي ــا مديــن ل إيزابيــل.. أن
ــتِ لي.  احتج

ــر  ــلطات، يأم ــن الس ــد م ــه العدي ــش ول ــو بالجي ــح ه ــى أصب ــا حت ــر كلان ك
ــب..  ــا قري ــيتزوجها ع ــربي، س ــلٍ ع ــن أص ــاة م ــب فت ــاء، يح ــا ش ــي كيف وينه
المميــز بهــا عيناهــا.. العيــون مــرآة الــروح، تظــل أمامهــا مكبــل اليديــن لكــن 

ــدم. ــرى ال ــا في مج ــح إدمانً ــر ويصب ــذذ بالأم تتل

ــالة إلى  ــذه الرس ــال ه ــك إيص ــاج مِن ــرت( أحت ــا )روب ــي ي ــد خدمت ــان موع ح
ــة. ــة الشرقي ــه في الجه ــم حبس ــك.. ت ــأصفه ل ــخصٍ س ش
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الرسائل الُمحرمة:

عزيــزي آدم.. أسرت فــؤادي الــذي يتــأوه الآن لأسرك، ابــقَ صامــدًا، لــن أتخــى 
عنــك أبــدًا.
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))آدم((

ــا، أمــام ناظــري جُنــدي يضــع البندقيــة في وجهــي،  اســتفقت لأجــدني مصلوبً
دقائــق تأكــدت فيهــا أن فمــي ينــزف دمًــا وأنفــي يؤلمنــي.

ــق  ــر، حلي ــهٍ صغ ــيب، بوج ــه الش ــعره يغلب ــة، ش ــم الهيب ــم، عظي ــل قائده دخ
ــة. اللحي

ــص  ــي بالقمي ــف أمام ــا، وق ــه وخلعه ــك زرار بذلت ــرج، ف ــدي أن يخ ــر الجن أم
ــط. ــود فق ــال الأس ــض والبنط الأبي

• أهلً يا آدم.	

لم أجبه، اكتفيت بنظرة غلٍّ واضحة.

• آدم.. أخبرني بمكان مراد وستخرج.	

• لا أخونه أبدًا.	

• أخــرني أيــن بطلــك المغــوار الــذي تــركك مَصلوبًــا هكــذا؟! أتظــن أن 	
الخــر لم يصلــه! أخــرني مكانــه ومــكان الســناري وأقســم لــك بــرفي 

ســأفرج عنك.

• لا.. سنحاربكم حتى الموت.	

ــرى  ــوق الأخ ــا ف ــع قدمً ــم وض ــبيٍّ ث ــرسيٍّ خش ــى ك ــس ع ــب وجل ــه فيلي قهق
ــاً: قائ

• الأســطول 	 الإنجليــز؟  المماليــك؟  بــك؟  آدم  يــا  ســيحارب  مــن 
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الإنجليــزي دُمــر بالكامــل، والــري تــم ســحقه كنملــةٍ داســت عليهــا 
ــة! ــادٍ مختلف ــم لب ــوا جميعه ــك.. هرب ــة! الممالي بغل

• الله سيفعل.	

• ــا؟!! الله.. 	 ــت الزن ــر ومارس ــت الخم ــا تجرع ــن كان )الله( عندم الله!! أي
الآن تتذكــر الله!! لــو وقــف إلهــك أمامــي في معركــةٍ سأقســمه نصفــن، 

وأشرب دمــاءه بينــا أجلــس عــى عرشــه الكبــر.

• أنت تخطيت الحدود يا فيليب.	

قام وأمسك فكي ثم رفع وجهي عاليًا قائلً:

• ــم.. 	 ــم، أرضك ــاؤكم، أموالك ــدود؟ نس ــق؟! أي ح ــا أحم ــدودٍ ي أي ح
ــا! ــح، ضاجعته ــى أص ــا.. بمعن ــة، رأيته ــة جميل ــا.. عائش لن

• يا ابن الكلب!	

• ــا كنــت 	 يــا صديقــي، كنــت أراقبــك حــن كنــت تضاجــع ابنتــي.. وأن
مــع طليقتــك.. تعــادل يــا صديقــي.

• قريبًا؛ أرضنا تكون بدونكم.	

• وحتى يأتي هذا القريب، أنتم لنا.	

رفع حدة صوته قائلً:

• أين مراد، والسناري؟	

• لا أعلم.	

• هل )زينة( تعلم؟	

• لو لمست شعرة من زينة...	
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• ماذا؟ تقتلني؟ تغتصبني؟ تحرقني؟ 	

• يا ابن الكلب!	

• كُنــتُ أملــك كلبًــا في فرنســا، كبــرًا شرسًــا، يجلــس تحــت قدمــي يطلــب 	
غفــراني ومغفــرتي، فلــكل مــكانٍ إلــه.

تناقصت قدرتي على الكلام حين سألت: 

• أين إيزابيل؟	

صب كأس نبيذٍ وتجرعه قائلً: 

• العاشــق الولهــان الصغــر يســأل عــن حبيبتــه، لمــاذا لم تســامح عائشــة؟ 	
فجســدها ممــوج كالبحــار.

بصقت عليه قائلً:

• لا تنطق اسمها.	

• أوه.. هذا صحيح، الرجل المصري غيور حتى على طليقته.	

• وأنت ديوث، جعلت ابنتك طُعمً.	

• ــظ أني 	 ــل تلاح ــاء! ه ــا تش ــل م ــة، تفع ــل ناضج ــي.. إيزابي ــا صديق ي
أنعتــك بالصديــق بينــا تنعتنــي بـــــ )ابــن الكلــب(؟ أخــاق المصريــن 

ــرت! ــد تغ ق

• اترك عائشة، وزينة.. وإيزابيل لي، وسأخبرك بمكانهما.	

• اتفقنا.	

• ــزي 	 ــر إنجلي ــه تاج ــق في ــئ في سردابٍ يُعت ــكندرية، يختب ــراد في الإس م
ــوم. ــه في الفي ــد عم ــناري عن ــره، والس خم
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فــك فيليــب الحديــد مــن يــدي وقدمــي، جلســتُ في ركــنٍ منــزوٍ، طلبــت مــن 
عقــي اســرجاع أي ذكــرى جيــدة، وقــد كان:

ــل  ــك ذي ــاقي، تمس ــة الس ــي، ابن ــدت ضالت ــى وج ــا حت ــارع تائهً ــر في الش أس
جلبابــه بينــا يســر، وتســند القربــة بينــا يمــأ بهــا مــا يريــد، تنحنحــت بجانبــه، 

فقــال: 

• أهلً يا آدم باشا.	

• أهلً يا حاج.	

ثــم رحلــت وقلبــي ظــل معهــا.. أعــرف بيتــه، إنــه بيــت ذو طابــق واحد ســفلي، 
يُــزن فيــه المــاء النظيــف ويغســل في القربــة ويطعــم الحمارين.

ذات يــوم.. مــات قريــب لــه في قريــة عــى حــدود محافظــة الإســكندرية.. رحــل 
ــن؛ في شــارعٍ لا ســكن  ــرك عائشــة في البيــت بمفردهــا مــع الحماري الســاقي وت
ــت  ــق أم رمي ــك عش ــا »أصاب ــت مشربيته ــتُ تح ــي، دندن ــذتُ ربابت ــه، أخ في

بأســهمٍ، فــا هــذه إلا ســجية مغــرم.«

خرجــت.. طلــت مــن الشرفــة، شــعرها أســود لامــع، أشــم رائحتــه عــى بعــد 
ــي  ــوداوان تضف ــا س ــل، عيناه ــا بالفع ــي بينن ــافة الت ــي المس ــار، وه ــة أمت خمس

ــل أوانهــا.. ــة عنــب نضجــت قب عليهــا جمــالً فــوق جمالهــا، شــفتاها كحب

 »أصابك سهـم أم رُميتَ بنـظـرةٍ ... فمـا هـذه إلا خطيئة مـن رُمـي.«

رمت لي تفاحة، قضمتها، فقالت بصوتٍ هادئٍ يشبه صوت الربابة: 

• قابل أبي لو أردت الزواج بي.	

وأغلقت شرفتها بينما تُتمتم: 

• ألا فاسقِني كاسـاتِ راحٍ وغنِّ لـي	

ـني.     بذِكـرِ سُــليـمــة والكمانِ ونغِّ
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ــم،  ــة في حياته ــة نقل ــا بمثاب ــمي كان ــي واس ــا، مهنت ــا خطبته ــوع أبيه ــد رج بع
ــت  ــدم، وترك ــسٍ للخ ــوات كرئي ــا البك ــل في سراي ــقاية.. وعم ــرك الأب الس ت
الأم حياكــة الملابــس بثلاثــة زر محبــوب وأصبحــت تقبــض عشريــن زر محبــوب 
في الفســتان الواحــد لزوجــات البكــوات، وارتــدت قــادة ذهبيــة تزيــن رقبتهــا، 
تجلــس بجانــب الســيدات؛ زوجــات وجــواري البكــوات يتحدثــن، يفضفضــن 
مــا بداخــل الصــدور، يشــهقن عنــد ســاع خــرٍ جديــد، يصرخــن عنــد رؤيــة 
ــد  ــن عن ــا، يهمس ــا يؤلمه ــن ظهره ــدة منه ــتيقاظ واح ــد اس ــن عن ــأر، يضحك ف
دخــول )الفكهــاني(.. العزبــاء يعجبهــا لحيتــه، والمتزوجــة تــرى زوجهــا الدنيــا 
ــن،  ــاء الدواوي ــع  بأولي ــن يجتم ــعة، ح ــك( شاس ــراد ب ــا )م ــا، سراي ــا فيه وم
ــاً(.. النارجيلــة تُعمــر  يــوم ســعيد عليهــن وعــى الخــدم، وعــى الســاقي )قدي
مــن جديــد، حجــر المعســل قــد يوضــع عليــه قطعــة حشــيش لــو جــاء الــوالي 
الهنــدي، عــى ســطح السرايــا عــش دجــاج يصــدر صوتًــا حــن يفــزع، وحــن 

ــا للفتنــة!! يفــرح، وبــرج حمــام، وقفــص آخــر للديــوك، منعً

)1(

 )1( العملة المتداولة في هذا الوقت والتي وضعها المماليك.
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ليلة زفافي على عائشة قُلت لها:

• الأســاء في مكنونهــا تُبرنــا بالشــخص ذاتــه، أنــتِ كُل الأســاء.. فكيف 	
ــن  ــت: »م ــت لقال ــو تحدث ــمس ل ــاد الش ــور عب ــك؟! زه ــون معرفت يك
فضلــك اتركــي لي القليــل مــن الجــال، يــا ســارقة الجــال، هــي كنــوز 
الدنيــا، الســاحر أقــر بــكل ســحره أمــام مســاعده الــوفي الأعمــى؛ ألــن 
ــات  ــرم درس لمئ ــب مُ ــة؟ طبي ــا فاتن ــك ي ــحر عيني ــن لي سر س تُرج
الأطبــاء الصغــار؛ لم يســتطع معرفــة نــوع عينيــك! حائــط يســتطيع حمــل 
مئــات الأطنــان؛ ولم يســتطع مقاومــة دمعــة واحــدة منــك، ســأنتظرك« 
حتــى تحولت لــــ )خيال مآتــة( لكثــرة انتظــاري، لأن الأســاطير القديمة 
تقــول أنهــم عبــارة عــن رجــال انتظــروا أحبتهــم ســنين طويلــة.. وأنــتِ 
ــر  ــان الح ــة لغلي ــرد تهدئ ــي مج ــي، كُل كلام ــدة في قلب ــي الوحي حبيبت
داخــل القلــم؛ أفعــالي تــدل عــى غليــان قلبــي داخــل محــراب صــدري، 
الوحيــدة الســاكتة في ضوضــاء المدينــة، مدينــة لا تنــام، ضوضــاء طيلــة 
ــل،  ــل كل قات ــاد يقت ــكيٍن ح ــل س ــل.. مث ــك قات ــتِ صمت ــوم، إلا أن الي
ويقتــص لــكل ذي حــق، لا شيء جيــد في نومــة المدينــة.. لكــن نومــك 
ــل  ــك، ه ــا عقل ــن خلاي ــك م ــولً لقلب ــر وص ــن الس ــي م ــح قدم يري
ــور  ــكِ؟ ن ــف عيني ــل أص ــكِ، ه ــوى ل ــه س ــك؟ الله لم يهب ــف جمال أص
التائهــن أمثــالي أصــف.. روحــك؟ ملائكيــة لا يتخللهــا بشريــة.. 
جســدك؟ لؤلــؤ مُبــأ في ذيــل فســتانك.. يــدك؟ عُــكاز مــن أفقــده الزمن 
عُــكازه.. صوتــك؟ كُل البحــور الشــعرية لا تكفــي وصــف نقطــة منــه يا 
صاحبــة الطلــة الجميلــة، الهيمنــة المشروعــة، السرقــة الحــال؛ يــا صاحبة 
ــن،  ــكن المشردي ــوم، س ــارقة الن ــا س ــر، ي ــة الخ ــا جَامع ــب، ي الصاح
ــطٍّ  ــى ق ــاس ع ــة الإحس ــا دافئ ــآن! ي ــزم لظم ــاء زم ــروح، م ــاد الج ض
يرتعــد، الجــال الُمبهــر، كُل الأصــوات في أذني صوتــك، هــل هــو جنــون 
أم الأشــياء مــن حــولي تحــاول تقليــدك؟ يــا مــن تملكــن الكــون داخــل 
ــن  ــل تَذكري ــم، ه ــقٍ مُظل ــى طري ــافر ع ــر المس ــا قم ــرة، ي ــدك الصغ ي
القمــر عندمــا ســار معنــا حــن طفولتنــا؟ إنــه طلتــك عــى الأرض! هــل 
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ــك ليســت قطــة..  ــد ســاع أنــن قطــة تائهــة عــن أمهــا؟ تلِ تبكــن عن
ذلــك أنــا عندمــا تغيبــن عنــي، يــا ذات الــرداء الــوردي، يــا ذات القمــر 
الفــي، يــا صُحبــة الليــل الحزيــن، يــا مشــاركة الصمــت في كلامــه، يــا 
عظيمــة الشــأن والكيــان ولا يعلــو عليــكِ فتــاة، يــا مــن يــرخ الكــون 
ــب  ــدك حبي ــاور لجس ــك المج ــا، ظل ــوان لحمايته ــرب الأك ــمها ل باس
ــن  ــا تنظري ــك، حين ــاء مِن ــرةٍ ملس ــاً في نظ ــك أم ــى جمال ــص ع يتلص
إلى شيءٍ يتحــول جميــاً مثلــك، الأشــياء جميعهــا تتمنــى وجــودك، 
عصفــورة محبوســة ســألت يومًــا الســجان: مــا معنــى الحريــة؟ أجــاب: 
ــه  ــا الأب لابنت ــي يعطيه ــة( الت ــد؟ )العيدي ــا العي ــكِ.. م ــر إلى عيني النظ
لتشــري حلــوى ليلــة العيــد، صــاة عيــد يصليهــا الجميــع، الشــوارع 
ســعيدة بالحلــوى، )أكشــاك( الفقــراء تعمــل، الســاء مبتســمة، الأرض 
ــدل  ــاذا تب ــد؛ لم ســعيدة، الحوانيــت تزغــرد، مهــاً.. كنــت أصــف العي
الوصــف عليــكِ؟! يقولــون عنــي: نشــال كلــات.. مــاذا عــن عينيــكِ 
ــا؟! يقولــون: الليــل ســارق الســاعات..  ــز يوميًّ اللتــن تسرقــان التركي
ــاة  ــكِ في الحي ــاس ب ــس؟ الإحس ــاة بائ ــل حي ــودك داخ ــن وج ــاذا ع م
ــل  ــت العم ــي ترك ــن أنن ــل تعلم ــولاتي.. ه ــا م ــاس ي ــه أحس لا يضاهي
ــك  ــا يجعل ــك وم ــد حيات ــرف مواعي ــاحر يع ــاحرًا؟ س ــت س وأصبح
ــى  ــاحر أعم ــع، س ــواكِ دون الجمي ــرم س ــاحر يح ــه، س ــعيدة ويفعل س
لا يــرى إلا يــدك، نجاحــك المعنــوي مُهــم لي كــا لــكِ، الرقــة خُلقــت 
ــن  ــل تصدق ــكِ.. ه ــاح ل ــو نج ــومٍ ه ــمك، كل ي ــا اس ــب عليه لتكت
أننــي ضربــت عقــرب الســاعة بيــدي لأجعلــه يقــف عنــد رؤيتــك؟.. 
لكنــه رفــض وتحــرك سريعًــا تجــاه ســاعات الليــل الحزينــة.. لأنــك لــن 
تشــاركيني وحــدتي بهــا، كُنــتِ عــى مقــاس عينــيّ بالضبــط.. لا أصغــر 
ــيّ  ــم عين ــح حج ــن.. أصب ــك تختف ــن ولا من ــك تقع ــر، لا من ولا أك
ــوع  ــاء، ون ــا في كُل النس ــوع تجده ــان؛ ن ــاءُ نوع ــمس، النس ــم الش كحج
ــم  ــودك مه ــن! وج ــى الاثن ــن ع ــتِ تتفوق ــا، أن ــاء فيه ــد كل النس تج
لي.. العــالم لم يخلــق منــك ســوى واحــدة.. هــو ذكــي، حتــى لا يتنافــس 

ــن. ــكِ المتنافس علي
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))إيزابيل((

اتــكأت عــى سريــرٍ آخــر مغايــر لمــا اعتدتــه منــذ أن وطــأت قدمــاي القاهــرة، 
تــم منعــي )مؤقتًــا( مــن ذهــابي إلى منــزلي بالســيدة زينــب، الشــاهد عــى عشــقي 
ــذة،  ــكاء، الل ــة، الب ــن الفرح ــا م ــهقت فيه ــات ش ــه لحظ ــوي بداخل لــــ  آدم يح
ــة لكــن ليــس بجســدي  ولأول مــرة أصبــح بهــذا الصــدق مــع أحدهــم، عاري
ــي  ــن هويت ــت ع ــيطرة، خرج ــدت الس ــه، فق ــي أمام ــرت روح ــب، تع فحس

ــذ ذهــاب أمــي.. وأســقطت أقنعــة الرضــا عــن حــالي، وهــذا لم يحــدث من

لم أتغــر لكنــي اســتنبطت ذاتي الحقيقيــة، تُظهــر الفراشــة ألوانهــا وتُفصــح عنهــا 
ــذا  ــك، هك ــاً عن ــا رغ ــت لجماله ــا، تلتف ــة بأجنحته ــا مرفرف ــق عاليً ــن تحل ح
ــه،  ــرول إلي ــذي أه ــن ال ــاذي الآم ــرة، م ــة وآدم أرضي الح ــا بالحري ــا، أحي أن
ــة  ــن أي حب ــراب م ــه الاق ــه نفس ــول ل ــن تس ــكل م ــدى ل ــي تتص ــودي الت جن
رمــلٍ ببيدائــه، درعــي الحامــي، جيــش مُعــد لي، ديــاري، فهــل يمكــن الشــعور 

ــارك؟!  ــة بدي بالغرب

ــاه نافــذتي، تضمنــي وقــت غــروب الشــمس، مثــل لفحــة هــواءٍ تستنشــق  عين
هواءهــا روحــك قبــل أنفــك ورئتيــك.

صوتــه هــو الهــدوء الــذي تفتقــر إليــه خــارج البيــت، الســكينة الممزوجــة بألحانٍ 
أعــذب مــن صــوت الكــروان، يداعــب بــرتي وتتســلل إلي خلســة القشــعريرة 

عندمــا يغــرد بكلمــة )أحبــك(.

عناقــه كسريــرك حــن يحتضنــك بعــد طــول غيــاب، أغــوص بالنــوم فيــه، رقيــق 
بخشــونة رجــلٍ شرقــي، تمتــزج روحــي بروحــه، يختــر كلــاتي وحــروفي تــارة، 

ويعانقنــي بكلمــةٍ تــارة أخــرى!

شفتاه، فاكهة طازجة نضجت قبل الأوان، وكنت أنا من أحصدها.
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فــؤاده هــو الجــدار، لــولاه يلتصــق البيــت بــالأرض ويتفتــت، عمــود أســاسي 
لا يمكــن الاســتغناء عنــه، بــل عمــودي الفقــري، لــولا وجــوده أُقهــر، أنكــر 

وأميــل!

وجــوده فرحــة عارمــة هلــت كســعادة أمٍّ أنجبــت طفلهــا الأول، كفرحــة ثائــرٍ 
ــموعًا  ــه مس ــح صوت ــه ويصب ــتجيبوا ل ــض ليس ــم، فانتف ــع والظل ــه القم أرهق

ــرًا. ومؤث

كشجرةٍ مر عليها سنوات عجاف في أرض بور ثم بغتة هطل عليها المطر.

كمغفرة الإله لعبده المذنب.

كمريم العذراء التي كرمها الله، كرمني إلهي بحبه.

ــد  ــا بع ــع به ــته ليوق ــف فريس ــدو خل ــدٍ يع ــن فه ــي أسرع م ــري بدمائ ــات ي ب
ــامٍ مــن الجــوع. أي

غيابــه أثقــل عــى قلبــي مــن الخيــل، يــؤلم كلدغــة الأفعــى، يســحب أنفاســىي 
ببــطءٍ مثــل شــخصٍ ســقط في المــاء لا يفقــه الســباحة، فباتــت نبضاتــه تتســارع، 

ترتعــش أطرافــه، لتخذلــه رئتــاه ويمــوت غريقًــا.. 

هو كُل الرجال، وكل الرجال هو.

شــاه شــارف شُفتــي فأشرقــت شــمس شــوارع قلبــي مهللة، وســقطت شــفتاي 
شــهيدتي شظية شــاربه وشــارته.

ــا  ــك ي ــر عتمت ــك، أو تن ــس وحدت ــالتي وتؤن ــروف رس ــك ح ــى أن تعانق أتمن
ــنٍ  ــا بحن ــدي فرنس ــاتي ببل ــرجعت ذكري ــرًا واس ــي كث ــزي آدم.. شرد عق عزي

ــرة بي.. ــر كل ثغ غم

ســن مُراهقتــي شــهد حُبــي الأول.. )لويــس( أغرمــت بــه رغــم كونــه مواطنًــا 
ــا وليــس مــن طبقتــي الأرســتقراطية، رآني في باريــس، كنــت أبتــاع فســتانًا  عاديًّ
ــا  ــره اهتمامً ــدق بي، لم أع ــات يح ــي وب ــة، راقبن ــال الراقي ــد المح ــن أح ــا م ثمينً
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ــر  ــة النظ ــك، أردت إطال ــس ذل ــعرت عك ــي ش ــن أنن ــم م ــى الرغ ــه ع وتجاهلت
إليــه لكنــي لم أفعــل.. خطــوت رافعــةً رأسي، فمهــا حــدث، بي عــرق برجــوازي 
ورثتــه عــن أجــدادي، اقتربــت مــن عربتــي المكشــوفة نســبيًّا، وضعــت أغــراضي 
ــة،  ــرة للعرب ــة القاط ــي الأحصن ــي ورمقتن ــرك؛ رمقن ــائق بالتح ــرت الس وأم
ــع  ــم رف ــر ث ــي الق ــن قاطن ــه ع ــذي أخفي ــر ال ــون سري الصغ ــم يعلم وكأنه

الســائق يــده لتحيتــي.

ــا  ــي، فأن ــم خزانت ــادة تنظي ــون( أردت إع ــر ماتين ــري )ق ــودتي إلى ق ــد ع بع
لا أحــب أن يفعــل الخــدم ذلــك، لديهــم مهــام أكثــر أهميــة، عثــرت عــى ورقــة 

صغــرة بحجــم الإصبــع، كُتــب عليهــا بخــطٍّ فرنــي.. 

»ربــا بيننــا اختــاف طبقــي لكــن عينــاكِ أرادت محادثتــي، ســأكون في انتظــاركِ 
غــدًا يــا جميلتــي حتــى أعــرف اســمك )لويــس(«

ــا  ــا ضجيجً ــي مُدثً ــه، دق قلب ــراءتي كلمات ــور ق ــة ف ــون الفراول ــدي بل ــون خ تل
ــي.. ــي وعق بروح

ــط بي  ــى وإن كان يحي ــاً؟! حت ــه كان عاق ــبابه ومراهقت ــان ش ــا في ريع ــن من مَ
آنــذاك العديــد مــن الملــوك والكثــر ممــن لقبــوا بلقــب الــدوق.. عــى أي حــال، 

ــه.. ــت لمقابلت ــرث، ذهب ــن ولم أك ــرف لي ع لم تط

باريس/ شارع الشانزليزية

طلبت من السائق ألا ينتظرني ويعود ليقلني بعد ساعتين.

ــورودٍ  ــا ب ــن، مزينً ــم ذا كُم ــه مُتش ــدي لكن ــرز جس ــودًا ي ــتانًا أس ــت فس ارتدي
ــات،  ــض الخص ــه بع ــاقط من ــى يتس ــوع لأع ــعر مرف ــام، ش ــن الأم ــراء م خ

ــن. ــدي الناعمت ــاز في ي ــة، قف ــى بقبع مغط

• هل تحبين حِساء ))soup du jour((؟	

• كثيًرا، من أين علمت ذلك؟	
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• لا أعلم، مجرد إحساس، أو ربما لأنني أحبه.	

ــع  ــك أمت ــت تل ــن كان ــق لك ــاء الطري ــةٍ أثن ــوه بكلم ــم، لم يتف ــار بي إلى المطع س
ــود. ــرس أو قي ــوالي، سرت دون ح ــرات تج م

المبــاني رمليــة اللــون، حجريــة الشــكل، الشرفــات بلــون البحــر، متناغمــة مثــل 
الرســام الــذي يدبــج لوحــة بدقــة.

يقــع تحــت كُل نافــذة منهــم زرع أخــر صغــر، في منتصفــه ورود حمــراء معطرة 
برائحــة فرنســية تتغلغــل أنفي.

ــة بديعــة الخضــار،  ــي، مرتفعــة وكثيف أشــجار مــن يســاري وأخــرى مــن يمين
أحيانًــا تتحــول إلى البنفســجي في الخريــف، العشــاق يســرون متشــابكة أيديهــم 
ــن  ــكًا، لك ــكان مُرتب ــس ف ــن لوي ــا ع ــة، أم ــفاهم في العام ــل ش ــرون تتقاب وآخ
ــة  ــه ياق ــه، تحت ــون نفس ــا بالل ــا، وقميصً ــا فاتًح ــالً بنيًّ ــدي بنط ــة، يرت ــو بثق يخط
قميــص بيضــاء، وســرة بنيــة لكــن بدرجــة غامقــة ممزوجــة بتدريجــات تتناســق 

ــل. مــع باقــي ملابســه وجســده النحي

• وصلنا يا سيدتي، تفضلي بالجلوس.	

قالها لويس بينما يجذب الكرسي الخشبي تجاهه مشيًرا لي بالجلوس.

• إذًا يا إيزابيل.. أليس هذا اسمك؟!	

تعجبــت مــن ســؤاله وقتهــا، لكنــه أخــرني فيــا بعــد أنــه عــرف اســمي حــن 
ــدي،  ــا التح ــه يملأهم ــن عيني ــولي لك ــه طف ــاص، وجه ــائقي الخ ــه س ــي ب نعتن
ــه  ــاء الأول، حيات ــذا اللق ــه، وكان ه ــك ب ــي ذل ــاً، أعجبن ــة دائ ــم بالطاق مفع
عاديــة، يمتلــك أبــواه مخبــزًا صغــرًا بالبلــدة بينــا يــزرع هــو ســنابل القمــح.. 

»إن أردتِ تذوق خبزٍ فرنسيٍّ ساخن طازج لا يُنسى سأكون بانتظارك.«

لم يرفض قلبي طلبه وذهبت..

)2(
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ــق  ــا مــن الخشــب، طاب ــدا البيــت بســيطًا مصنوعً ــه، ب ــز يقــرب مــن منزل المخب
ــه  ــم لبلدت واحــد، يطــل عــى بحــرةٍ كبــرة والكثــر مــن الخــرة، بيــت ملائ
ــل  ــازج مث ــاً: »ط ــه لي قائ ــز وقدم ــاً الخب ــي حام ــن خلف ــى م ــرة، أت الفق

ــفاهك.« ش

ــدًا  ــه روي ــي حيات ــص ع ــات يق ــاوان وب ــاه الزرق ــت عين ــاً، لمع ــمت خج تبس
ــب  ــرور، ودق قل ــي ال ــركة، انتابن ــات مش ــدة صف ــا ع ــت بينن ــدًا، جمع روي

ــب.. ــذراء بالح ــل الع إيزابي

ثم استطرد قائلً:

• مــا رأيــك بالمســرة النســائية التــي اتجهــت إلى قــر فيرســاي )1(؟ هــل 	
علمــت بهــذا مــن الأســاس؟

• نعم، أعتقد أنه...	

قاطعني قائلً: 

• لا يوجــد مــا يســمى )أعتقد(.. هــل هبطــت قدمــاكِ المدللتــان إلى الريف 	
قبــل هــذا اليــوم آنســتي؟ لا أظــن، النــاس هنــا لا تنعــم بــا تنعمــن بــه، 
ــأوى،  ــام والم ــر الطع ــل توف ــن أج ــار م ــوال النه ــكلاب ط ــث كال تله

تفــاوت طبقــي واضــح ســيدتي، الآن يمكنــك الإجابــة.

ابتلعت ريقي ثم قلت: 

• إنهم على حق.	

صمت برهة ثم أردفت قائلة: 

• لكن لماذا تخبرني بذلك الآن؟ هل تطمح بوظيفة في أحد القصور؟	

قهقه حتى دمعت عيناه.. 

• لا، لكــن أمــي كانــت مــن هــؤلاء النســوة، اعتــدى عليهــا أحــد الجنــود 	
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الأغبيــاء بالــرب.

• آسفة لذلك. 	

قلتها ممسكة بيديه.

• لا عليكِ، هل تحبين الرقص؟	

• أجل.	

)1( تعتبر من أكثر الأحداث الأكثر تأثيًرا في الثورة الفرنسية 1789-1799
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 Clair de(( موسيقى   عليه  يعزف  وبات  قدميه،  بين  احتضنه  )تشيللو(  التقط 
   ))lune

قائلً:

• سرقــه أخــي الأصغــر مــن أحــد الأغنيــاء لأنــه يعشــق الآلات الموســيقية 	
ــت  ــك الوق ــذ ذل ــة، ومن ــك الآل ــى تل ــب ع ــي اللع ــه ليعلمن ــم نهرت ث

ــاء. ــيللو( أصدق ــن و)التش ونح

قهقهــت وتركــت جســدي يتمايــل بحريــةٍ عــى ألحانــه التــي تســللت إلى قلبــي 
وكأننــي لأول مــرة أســمعها..

اقتربت منه وجلست، حينها مال برأسه نحوي وقبلني، أول قبلة..

• يبدو أنني أحببتكِ.	

• وأنا كذلك، أنت وسيم، وتعجبني شخصيتك.	

• لكنها خطيئة، كيف يمكن يا فتاة القصر؟!	

• لا، أنــا فقــط إيزابيــل.. أنتمــي إليــك الآن يــا لويــس مثــل الأســاك في 	
المــاء، لا أريــد الخــروج مــن محيطــك.

ــات  ــدى ضرب ــدوي ص ــث، وي ــراف الحدي ــادل أط ــه نتب ــت مع ــي وظلل ضمن
ــاء. ــان الس ــا عن قلبين

• لن أفارقك يا إيزابيل.. سأظل معك دائمً.	

أطل علينا الشفق بينما أميل على كتفه اليسرى في دلال..

ذلك كان من أجمل أيام حياتي، التي ستحيا بداخلي للأبد..
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تعــددت اللقــاء؛ في باريــس تــارة وبالريــف تــارة أخــرى، أحبنــي والــداه وأنــا 
أيضًــا أحببتهــم.. 

• شعرنا أنكِ تشبهينا حتى وإن كنتِ لست كذلك. 	

أخبراني عن سر تسميتهما )لويس(.. 

• أردنا أن يولد ملكًا.. لكنه لا يشبه الحقيقي بشيءٍ حتى ظله!	

كل شيءٍ كان مثاليًّا، حتى اشتعل فتيل الثورة..

اقتحام سجن )الباستيل(.

اســتيقظت في هــذا اليــوم عــى الكثــر مــن الهمهــات داخــل قــري، صــوت 
أقــدام الحــرس وحالــة الشــغب التــي ذُكــرت أمامــي، أوامــر يتلقاهــا الحــراس، 
وغضــب عــارم مــن كُل القاطنــن في القــر، تــم منعــي مــن المغــادرة ، شــعرت 

بالقلــق حيــال لويــس..

• ســيدي قُتــل أكثــر مــن جنــدي يحــرس الســجن، وهنــاك أنــاس تحــاول 	
دخــول القــر لكننــا نتصــدى لهــم.

التقط أبي هذه الكلمات على مضض، وضغط على أسنانه بغضبٍ قائلً: 

• كلاب الخبز تنبح، أغبياء! سأقضي على أمثالكم.	

ــى  ــول ع ــل الحص ــن أج ــكري م ــفى العس ــوار للمستش ــة الث ــد مداهم بع
ــك  ــاء تلِ ــتيل لإحي ــجن الباس ــام س ــم اقتح ــا، فت ــدوه فارغً ــاح، وج الس
القطــع الحديديــة التــي بدورهــا ســتمزق شرايــن آلاف الجنــود الفرنســيين؛ 
لم يكتفــوا بهــذا قــط، بــل اقتحمــوا قــر الملــك، لم يعــد أحــد يهــاب شــيئًا، 

ــراب. ــم الخ ــا ع ــن هُن ــاء، وم ــاواة، الإخ ــة، المس ــا للحري ــة العلي الكلم
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اقتنصــت فرصــة انشــغالهم بدخــول عامــة النــاس للقــر، هربــت باحثــةً عــن 
لويــس المتعطــش للحريــة..

ــرج  ــن اله ــر م ــى والكث ــى وجرح ــكان، قت ــاء الم ــأت أرج ــارود م ــة الب رائح
ــال  ــض رج ــن وبع ــل للمدني ــب، ب ــراء فحس ــت للفق ــورة ليس ــرج، الث والم

ــة. ــة الوطني ــكلوا الجمعي ــن ش ــود الذي ــس والجن الكنائ

أســر في بركــة مــن الــدم، سياســيًّا كُنــت أم رجــل ديــن، مدنيًّــا أم أحــد النبــاء، 
تنتمــي للچاكبونــز أو الفقــراء، المقصلــة لم ترحــم أو تُيــز أحــدًا، كانــت تســقط 
ــالمٍ  ــة كُل ظ ــوح رائح ــق لتف ــتهدف العن ــارها، فتس ــرف مس ــة تع ــة موج بنعوم
ــفق  ــك، فيش ــرى حقيقت ــف وتتع ــط، تنكش ــة فق ــذه اللحظ ــي ه ــوم، فف ومظل
ــن،  ــة ع ــدك في طرف ــن جس ــك ع ــاً رأس ــاد فاص ــة الح ــد المقصل ــك حدي علي
ــه،  ــه فرصــة غلــق مقلتي أظــن أنهــا كانــت أشــد قســوة عــى الملــك، لم تــرك ل
ــع يبحــث عــن المســاواة  ــه! الجمي ــاء البصــق علي تركتهــا تشــاهدان العامــة أثن

ــادي.. ــن ب ــن ع ــدل الغائب والع

ــا بالأحمــر والأبيــض والأزرق، ورفــع بعــض  ــا ملونً ارتــدى أولئــك الجنــود زيًّ
الثــوار أعــام باللــون نفســه.

هرولت أدقق بمقلتي في المارة باحثةً عنه..

أين أنت يا لويس؟.. أعلم أنك هنا، لطالما حلمت بذلك.

صرخت باسمه وبات صوتي كصوت فأرٍ صغير لا يسمع أنينه أحد.

طــال التنقيــب عنــه، ارتعبــت مــن الدمــاء التــي تحيــط بي.. ثــم ســمعته يناديني.. 
ارتميــت بــن أحضانــه أتفحصه جيــدًا.. 

• هل أنت بخير؟ هل أصابك مكروه؟!	

أومأ نافيًا وقال: 

• هذه هي البداية يا إيزابيل.. الحرية والعدل يتحدثان الآن!	
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• أصبت، لكن يجب علينا الذها..	

لم أستطع أن أُكمل الجملة، اخترق رمح جسد لويس الذي بين ذراعي!

ذُهلــت، شُــلت حركتــي وانهمــرت دموعــي التــي باتــت تســقط عــى وجهــه، 
تحســس رقبتــي قائــاً: 

• ا وحبيبتــي تحتضننــي، بــدلً مــن 	 هــذا أفضــل ممــا تمنيــت، أن أمــوت حــرًّ
تلــك الدمــوع، أود رؤيــة ابتســامتك التــي ســحرتني 

))Mademoiselle((.. أســتطيع مراهنتــك أن كل شيءٍ ســيتغير بعــد هــذه 
ــق  ــا يطل ــة، رب ــذه الانتفاض ــة له ــد واحتفالي ــاك عي ــيكون هن ــة، س اللحظ
عليــه عيــد الحريــة أو ربــا عيــد المهمشــن مثــي، ارحــي يــا إيزابيــل.. موعــد 
هلاكــي قــد آن، ســيأتي الحــرس عــا قريــب.. لكــن العشــق الــذي وهبتنــي 

ــا عــى أرض باريــس. إيــاه، جعلنــي المهمــش الأكثــر حظًّ

بكيت أكثر.. 

• لا تودعني، أنت وعدتني أنك ستظل معي دائما.	

• ــن 	 ــوم، ول ــوتي الي ــن تم ــتِ، ل ــا كن ــتتذكرينني أين ــدي، س ــف وع لم أخل
ــكِ. ــوت بداخل أم

ثم ردد تلك الأبيات: 

كــم مــن أشــواك الحــب، يرافــق وروده!                           يــا لــه مــن خطــأ قاتــل! 

تركــت كل الأشــياء تحــت رحمــة القــدر!                  أن تزدهــر بحــق ونحن ننتحب! 

المــوت! في  الرغبــة  دون  ربوعــك،          في  العيــش  الصعــب  مــن 

)1( قصيدة للشاعر الفرنسي/ فرانسو دي ماليرب وقت الثورة.
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رمق الناس وابتسم ثم نظر إلى عينيّ وأكمل قائلً:

هذه هي الطريقة التي أعيش بها  هذا ما أقوم به 
، أريد له الدوام    لحبٍّ

 ما وراء الموت. 
 الكل يصب اللوم في أذني 

 ومن يريد أن يبتليني، يجب أن ينصحني لا يكدرني. 
 أنا أقول ذلك، إنه في النهاية كل شيءٍ يتغير، 

ومع الوقت، العينان الجميلتان لملاكي
 سوف تعود لتبصرني. 

ذرف الدمع من عينيه الفيروزيتين تمامًا مثل الموج..
• أحبك يا إيزابيل. 	

ــذه  ــه به ــودع حبيب ــرء أن ي ــن للم ــف يمك ــاؤه، كي ــالت دم ــواه وس ــارت ق خ
الطريقــة؟! داويــت آلامــي لكنــي وقفــت عاجــزة عــن التئــام جروحــك لتغيــب 

عنــي للأبــد..

ــت  ــي، حاول ــاه من ــلين إي ــس مُنتش ــي لوي ــاء قدم ــك الأوفي ــذب كلاب المل ج
منعهــم لكنهــم هــددوني إذا لم أفلتــه ســأكون التاليــة، لطخــت دمــاؤه الرمــال، 
تــاركًا أثــرًا لا يُنســى.. تــم فصــل رأســه عــن جســده بمقصلــةٍ حديديــةٍ باتــرة 

ــات ممــن يعارضــون حكــم الملــك. غليظــة، يُذبــح بهــا مئ
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رحــل حبــي الأول، كان لويــس شــجاعًا ومحاربًــا، لا ينجــرف للتيــار، اختلــس 
لحظاتــه مــن القــدر عمــدًا، اســتحق محبتــي، اســتحق كل شيء، ليتــه شــهد مــا 

حــدث بعدهــا..

أعــدم )لويــس الخامــس عــر( أمــام الجميــع وحــرم حتــى مــن إلقــاء كلمتــه 
الأخــرة بســبب الحشــود التــي باتــت تنعتــه.

تغــرت الألقــاب وأصبــح هنــاك )ســيتوين( أي مواطــن دون تكاليــف الألقــاب 
ــدوق(. ــة كلقب )ال العقيم

ــا، هــذا حــدث لأجلــك  ــدًا.. كنــت مُقًّ ــه عي ــي ب ــذي هجرتن ــوم ال ــح الي أصب
ــن  ــرف الآن م ــا ترف ــن أنه ــي أراه ــة الت ــك الملائكي ــل روح ــس.. لأج ــا لوي ي

ــك. ــاء روح ــق لنق ــام خُل ــام، الس ــد في س ــعادة.. ارق الس

أمــا عنــي، فقلبــي بــات يشــبه كنيســة القديــس دينيــس، أصبــح مقــرة لأحبــابي 
ــاء  ــا أثن ــة بمقابره ــت الكنيس ــوت، هُدم ــم الم ــم وسرقه ــت به ــن تعلق وكل م
ــاتي، أمــي..  ــة ذكري ــورة، لكــن مقــرة قلبــي ظلــت صامــدة شــامخة، حاضن الث
ــت  ــدت أو افترق ــا ابتع ــي مه ــا مع ــؤادي، ظ ــش ف ــا ينه ــس.. ألم فراقه لوي

ــاتي.. طرق

ــي  ــذا ه ــات! هك ــن الذكري ــرة م ــةٍ كب ــن جرع ــا م ــا له ــداء، ي ــت الصع تنفس
الحيــاة، تبتســم لــك ثــم تصفعــك لتُلصِــق وجهــك بالرمــال والوحــل، مطالبــةً 

ــد.. ــن جدي ــتمرار م ــوض والاس ــاك النه إي

بعــد أن ســكن آدم فــؤادي، لــن أســمح أن تصيبــه لعنتــي التــي أصبهــا عــى مــن 
أحــب، مقــرة قلبــي لــن تُدفــن داخلهــا مطلقًــا!



93

))آدم((

ــي لا  ــة الت ــرادي، في الزنزان ــي الانف ــم حب ــيّ أحده ــم ع ــرى، يقتح ــرة أخ م
يدخلهــا شــمسٌ أو هــواءٌ كافٍ، هــذه المــرة وليــام ملامحــه الجامــدة الصفــراء لا 

تُنســى.

ــة  ــب مكان ــد كل صاح ــة، بي ــة طويل ــة رفيع ــا حديدي ــده عص ــي بي ــف أمام وق
ــيس. ــن آل فرنس ــة م مرموق

وقــف باســطًا قامتــه بابتســامةٍ صفــراء بــاردة، تظهــر معهــا أســنانه، رمقنــي بينــا 
كنــت في حــالٍ لا يُرثَــى لــه.

• بلدكم فقيرة يا آدم.	

• لماذا جئتم إذًا؟	

• سنغنيكم.	

ابتسمت ثم قُلت: 

ــاز، لغتــك  ــة في الســفن ممت الله الغنــي؛ الشــيخ الــذي علمكــم اللغــة العربي
ــة. صحيح

مثلما تقولون: »من عاشر القوم، أو من ضاجع القوم.«

أما زلت تقابل عائشة؟ هنيئًا لك يا ويليام.

اسمي السير ويليام. 

قالها مكشًرا عن أنيابه.

• وليام.. السير ويليام.. لا فرق! المهم أنك حر وأنا حبيس.	
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• من أجل غناء ما تسمونه مواويل الحرية.	

• سنغنيها بعد رحيلكم.	

• ا ترون أنفسكم أذكى مننا؟	 أحقًّ

• ذلك سؤال أم معلومة؟	

• غرناطــة ســقطت، المماليــك ســقطوا، الخلافــة الإســامية ســقطت، كل 	
دولــة إســامية تســقط تباعًــا، أنتــم كذلــك!

• مصر لن تسقط! 	

• جميعهم قالوا ذلك!	

• جميعهم ليسوا مصر!	

• أنتم شعب جاهل، فقير، خائن، ذليل، ضعيف.. لا تفقهون شيئًا!	

• وأنتم لا تفقهون قولً، تعثون في الأرضِ فسادًا، وتنشرون الفجور!	

• ــنُ 	 ــدم، نح ــم خ ــة، وأنت ــها عظيم ــن نفس ــا تظ ــة جميعه ــعوب العربي الش
أســياد العــالم.

• ما أخبار حرب المئة عام؟	

• جاهل، أحدثه عن الحاضر يحدثني عن الماضي.	

• ــة، أي 	 ــام القادم ــا، والأي ــهقون خوفً ــم تش ــر يجعلك ــا كان البرب ــا م يومً
ــط. ــن الخرائ ــم م ــى دحضك ــادر ع ــم ق ــش منظ جي

• لا جيش يقوى علينا! نحن العالم، والعالم نحن.	

• ــام 	 ــناري ق ــتقبل؟.. الس ــؤ بالمس ــى التنب ــدرة ع ــك الق ــم أني أمل أتعل
بتعليمــي.
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• وما المستقبل سوانا؟	

• ألمانيا، الصين، أمريكا.	

• لن يقدر علينا أحدهم!	

• الأعمار بيد الله يا وليام.	

• تبًّا لأي إله، أنا الإله!	

• وهل الإله لا يستطيع جعل فتاة تقع في غرامه؟	

لف جسده، وأعطاني ظهره ثم قال بعد لحظات تفكير:

• إيزابيل.. أيضًا إله!	

• ــه، 	 ــخصٍ إل ــكل ش ــذا، فل ــق ه ــن كلام الإغري ــك م ــل.. دع ــا رج ي
ــخص. ــهٍ ش ــكل إل ول

خرج من الزنزانة يتأفف، ويسبني بالفرنسية.

وأنا أيضًا سببته... بالمصرية.
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))إيزابيل((

ــي،  ــي ونفــدت طاقت ا، طفــح كي اتجهــت مُسرعــة إلى مقــر فيليــب لأضــع حــدًّ
لــن أقبــل الخســارة، أريــد اســتعادة حريتــي؛ أنــا وحبيبــي آدم.. اعتــدت العيــش 
ــة  ــون دقيق ــب أن تك ــواتي يج ــرال« خط ــة الجن ــي »ابن ــط بي لأنن ــالٍ تحي بأغ
ــراب،  ــى بال ــه مُغط ــز في مكان ــوت يرك ــالٍ منح ــاء، كتمث ــا أخط ــوبة، ب ومحس

ــن.. ــا الزم ــا عليه ــي عف ــوجة الت ــوت المنس ــوط العنكب ــوه خي تعل

ــا  ــر م ــن أث ــرخ م ــي كادت ت ــراتي الت ــه نظ ــاض، اخترقت ــره بامتع ــت مق داهم
ــي  ــت نف ــة، أرهق ــي أسرارًا جم ــوى قلب ــرًا وح ــت كث ــا، تحمل ــه داخله تحمل
ــاء  ــاد الانحن ــن اعت ــر م ــن ينك ــر ح ــا يُقه ــرء من ــي، الم ــببت في انطفائ وتس
ــاء. ــان والرخ ــعور بالأم ــى الش ــل ع ــر دلي ــه، والأب خ ــى كتف ــكاء ع والات

في حالتــي كان حنونًــا بعــض الــيء في طفولتــي، لكــن تحــول الرفــق واللــن إلى 
البُغــض والقســوة حــن كشــفت الســتار عــا كان يخفيــه..

بنبرةٍ حادة بعض الشيء.. 

• لقد سئمت اعتراضك الُمستمر لحياتي وسلبك لكل ما أُحب! 	

حينها ابتسم بمكرٍ ثم قال: 

• لم أتعمــد انتــزاع مــا أحببــتِ يــا إيزابيــل.. لكنــكِ دبــرتِ لي مكيــدة مــع 	
ــم  ــه يغتن ــي؟! إن ــتِ ابنت ــك، ألس ــق حيال ــا أقل ــري، أن ــوق الم الصعل
ــل  ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــي، ولي ــي تخسرين ــه ك ــكِ بحُب ــة وقوع فرص

ــرب! ــع ال ــا صن ــم م ــادك، أعظ ــة ب ــكِ خدم ــلب من يس

قهقهت بصوتٍ مُشرج يُبطن دمعي، أردفت بعدها محاولة التماسك:
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• تقلــق عــي؟! وأيــن كان ذلــك حــن دعوتنــي في المقــام الأول لأعُــاشر 	
آدم مــن أجــل مصالحــك الشــخصية مــع قادتــك العســكريين؟!

• لا تخلطي الأمور.	

• ــك دور الأب، 	 ــق ب ــي لا يلي ــور الآن، صدقن ــط الأم ــن يخل ــا م ــم، أن نع
ــه  ــي حضرت ــرضٍ مسرح ــبه بع ــر أش ــح الأم ــا، أصب ــه يومً ــت لم تتقن فأن
ــاهدته  ــد مش ــة لأعي ــه بدق ــركات ممثلي ــت ح ــى حفظ ــرات حت آلاف الم

ــاؤب. ــددًا بتث مج

• ــك في 	 ــبهين والدت ــؤولية! تش ــدم المس ــم لي بع ــك الدائ ــن اتهام ــي ع كُف
ــا. إلحاحه

• من الجيد أني لم أكتسب الكثير من صفاتك، فأنا سوية يا أبي.	

ــال  ــه، وق ــن جبهت ــرق م ــب الع ــددة، تصب ــوانٍ متع ــا بأل ــه حينه ــون وجه تل
باقتضــاب: 

• ماذا تريدين؟!	

• آدم.	

ابتعدت عنه بعد مشادة كلامية حادة انتهت بتهديدي بقتله إذا مس آدم!

)1(
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شوارع القاهرة مجددًا..

ــار،  ــديدة الخض ــعة وش ــت شاس ــة، كان ــق العام ــدى الحدائ ــام إح ــررت أم م
ابتــل طــرف تنــورتي بقطــرات المــاء المنتــرة عــى العُشــب، اســتوقفتني إحــدى 
ــف  ــع، تق ــا الراب ــا في عقده ــاص، رب ــا الخ ــف في منزله ــية تق ــيدات الفرنس الس
باســتقامة، تحمــل عُــكازًا بيدهــا اليمنــى، بيــاض خصلاتهــا كان شــاهقًا، 
بجوارهــا فتــاة وصبــي، وعــى الجانــب الُمقابــل يوجــد مزارعــون مصريــون ذوو 

ــمس. ــعة الش ــببها أش ــمراء س ــرة س ب

ــى  ــلطة ع ــم الس ــارس أحده ــل ي ا؟ ه ــويًّ ــون س ــف يعمل ــرى كي ــاءلت؛ تُ تس
ــم  ــول ث ــارني الفض ــداده، لا أدري! أث ــو وأج ــه ه ــر ينعت ــا الآخ ــر؟ ورب الآخ

ــرأة. ــذه الم ــه ه ــت تقول ــا كان ــت لم ــكاني أنص ــكنت في م س

تحدثــت عــن الغــداء، وكيــف تمرضــون أيهــا المصريــون وأنتــم تملكــون الخــرة 
والليمــون؟! بــل ومــن الخــروات مــا لــذ وطــاب! وبأســعار بخســة مقارنــة 
باللحــوم، تحدثــت بالكثــر مــن اللباقــة التــي افتقدتهــا منــذ أن غــادرت وطنــي، 
ــا،  ــاداتي أيضً ــا ع ــر صدقً ــى أكث ــة، أو بمعن ــا الغذائي ــروي عاداته ــدأت ت وب

فاهتمامنــا الأكــر لــكل مــا هــو أخــر.

ثــم طلبــت مــن أحــد الرجــال أن يــزرع في جــزءٍ مــن الأرض أعشــابًا طبيعيــة 
ــدا لي أنهــم تجمعهــم أُلفــة، ليســت  ــا أخــرًا، وبالجــزء الآخــر مــاء، وب أو نباتً

ــاك مســامرة ولــن في التعامــل ثــم قالــت:  بصداقــة بالطبــع، لكــن هُن

• هل يمكنك أن تقص علي ما حدث لكل شق من الأرض؟	

بدأ الرجل في سرد ما حدث قائلً: 

• شق الأعشاب التهمته الأرض بالكامل!	

• ماذا عن الماء؟	
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• ابتلعت الأرض منتصف القربة فقط.	

• ــاب 	 ــذاء الأعش ــر لغ ــا تفتق ــم أنه ــذكاء، تعل ــم بال ــت؟ الأرض تتس أرأي
الخــراء لــذا ابتلعتهــا بالكامــل، والمــاء، اكتفــت بالقــدر الــذي تحتاجــه 
فقــط، إذا عــدت بعــد ســاعة ســرى أنهــا تشربــت الُمتبقــي مــن المــاء، ممــا 
يُفــر شــيئًا واحــدًا، كُــن دومًــا بــذكاء الأرض في غذائــك ولــن يــزور 
المــرض جســدك أبــدًا، لقــن هــذا الــدرس لجميــع شــعبك ليبقــوا دومًــا 

أصحــاء.

أثارتنــي الدهشــة مــن عفويــة هــذه الســيدة، افتخــرت بكــوني فرنســية بســببها، 
لم تبخــل بعلمهــا، كان هنــاك الكثــر منــا، لم يبخــل بمعلومــات، تطويــر، جهــد، 
علــم، تنفــرج أســاريري كُلــا أصــادف نــاذج بهــذا الشــكل، شــكل الإنســانية!
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الرسائل الُمحرمة
ــا، تتعطــش عينــاي لرؤيتــك ومــا  عزيــزي آدم.. في بُعــدك أصبــح العــذب مالحً
مــن شــخصٍ يرويهــا، منســية كالصحــراء التــي تنتظــر هطــول المطــر كُل عــام، 

لكنــي في عــام الجفــاف، ومعــدتي أصابهــا العِجــاف..

أعــدك بفــرجٍ قريــب، وصــل بي الحــال لأن هــددت فيليــب بالقتــل مــن أجلــك، 
لا لــن أكــذب ليــس فقــط لأجلــك.. بــل مــن أجــل كُل صفعــة خــذلانٍ هبطــت 

مــن جحيمــه عــى أرضي لتصبــح دمــارًا.

ــقَ صامــدًا ولا تحنــي رأســك، فأنــت )باشــا ابــن باشــا( هكــذا نعتــك أهــل  اب
ــاتي  محــل ســكنك الأصــي، نعــم.. أســتطيع أيهــا النائــب، فلقــد أجريــت تحري
وتقصيــت عنــك جيــدًا لأســقط غريقــة في بحــر عِشــقك أكثــر حتــى أني لم أعــد 

أجيــد إحصــاء عُمــق حُبــك، فقــط غُصــت فيــه..

أنــا بجانبــك، ســأبعث لــك قبــاتي مــع الألم، أحضــاني مــع الوحــدة، وصــوتي 
مــع الطيــور التــي تُغــرد مــع كُل صبــاحٍ تــرق فيــه شــمس عينيــك.

أُحبك.
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عزيــزتي إيزابيــل.. تصلنــي رســائلك مــن خــال صديقــك القديــم.. إيزابيــل.. 
أنــا الوحيــد الــذي أتعامــل معامــات لا علاقــة لهــا بــأي إنســانية أو مراســم قتل 
أو دفــن، أبــوكِ مُــر عــى تعذيبــي بشــكلٍ مبالــغ فيــه، النــوم عــى حجــرٍ كبــر 
ــو أو  ــل ه ــا يدخ ــاخن، يوميًّ ــاء س ــوم، والم ــبه الزق ــال، الأكل يش ــراش رم والف
ــي،  ــه برســالةٍ من ــدي، خصوصًــا بعــد هــرب الســناري مــن مخبئ ــام لتهدي ويلي
ــرب،  ــرس بال ــيّ الح ــون ع ــي ويحرض ــر، يكبلونن ــأ آخ ــراد إلى مخب ــرك م وتح
يكيــدون لي لأمــوت بشــكلٍ طبيعــي، إنهــم يقتلوننــي ببــطءٍ دون أي حســاب، 
كُل مــن في الزنزانــة حــولي يتعاملــون بطريقــةٍ مختلفــة.. ويليــام يريــد قتــي لأننــي 
قمــت باختطافــكِ منــه، وأبــوكِ لا يفكــر إلا في نفســه وفي مكانتــه عنــد )نابليون( 
في مــر وحكومــة الإدارة في فرنســا، يبيعــك بســهولة ويبيــع شرفــك وكيانــك 
مــن أجــل الســلطة، هــل صحيــح أَن )ديبــوي( كافــأه بقطعــة الأرض التــي كان 

يملكهــا الســناري؟

 ســمعتهم يحتفلــون بهــذا، أنــا مُكبــل طيلــة اليــوم لكــن قلبــي معــك لا يتوقــف 
ــه فّي؟ وهــل هــذا حقيقــي أم  ــرًا.. مــا الــذي أحببتي عــن النبــض؛ تســاءلت كث
خيــال؟ أوقــات أشــعر أنــه خيــال أو حلــم يقظــة لكنــي أفكــر بــكِ باســتمرار، 

ولعــل الغيــاب خــرًا.

  إيزابيل.. لم أحب عائشة مثلما أحببتك..
»حافظي على نفسك من أجلي«.
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في الصبــاح التــالي وخصوصًــا بعــد أن تلقيــت رســالة آدم  الأخــرة، استشــطت 
غضبًــا، انتــاب قلبــي غصــة كانــت كالســيف الحــاد الــذي اخترقــه بدون شــفقة، 
تألمــت لألمــه، نُكافــح مــن أجــل الإنســانية طــوال الوقــت، نحــن دول الغــرب، 
ــا بحــق آدم؟ أهكــذا  نلقــن درسًــا لمــن يقــرب مــن روح إنســان، ومــاذا اقترفن

تكــون الآدميــة؟! 

ــذا،  ــش هك ــئمت العي ــنوات، س ــا لس ــرت رأسي منه ــة ضج ــات كاذب مصطلح
ــعد  ــب أن يس ــت أرغ ــر، كن ــت في التغي ــر، طمح ــرت أكث ــرًا وص ــت كث تحمل
لرؤيــة سروري، يــرك لي الــيء الوحيــد الــذي أعــاد لي نفــي، نفــي الُملقــاة في 
ســلة النســيان لمــدة لا بــأس بهــا مــن الزمــن، تقبلــت الكثــر وارتضيــت لكــن 
فيليــب غــاص في سياســته القــذرة، باتــت تــري في أوردتــه أسرع مــن فرقاطــة 
فرنســية يجرفهــا المــاء وتقلقلهــا الريــاح، تكالــب مــن أجــل المنصــب منــذ أن كان 
ضابطًــا في الجيــش، نــال مــا أراد ولم يمنعــه ذلــك مــن ممارســة تســلطه وأنانيتــه 
بالمنــزل، معاملــة بــاردة لأمــي كأنــه يمقــت وجودنــا، ربــا كُنــا نُكمــل الصــورة 
ــحاب  ــه وس ــق أزرار قميص ــه وغل ــاط ملابس ــم بانضب ــن يهت ــط، كم ــة فق العام

بنطالــه بإحــكام قبــل الظهــور عــى العامــة.

ــدي الســاخنة مــن  ــرارة جس ــي، أكاد أشــعر بح ــة جبين ــه مقطب ــت إلى مكتب دلف
ــي  ــم غيظ ــةٍ لكظ ــي في محاول ــيّ وأصابع ــى كف ــةً ع ــق، قابض ــاض والحن الامتع

ــي.. بداخ

• ألم أقل لك أطلق سراح آدم؟ دعه وشأنه!	

• أنتِ لا تفهمين شيئًا، تعلمي عدم التفوه بكلماتٍ لا تفقهيها.	

• أخــرني مــاذا تفقــه أنــت؟! تفقــه الخيانــة وســلب الســعادة مــن قلــوب 	
ــر،  ــذذ بالأم ــك، تتل ــام عيني ــورك أم ــل زه ــوى أن تذب ــك، ته ــن حول مَ

أليــس كذلــك؟!

• ــن 	 ــر م ــك الكث ــا لا أمل ــل؟ أن ــا إيزابي ــا ي ــكِ إلى هُن ــاء ب ــذي ج ــا ال م
ــه،  ــه وأمتعت ــم حقائب ــون يلمل ــا.. نابلي ــوم به ــام لأق ــدي مه ــت، ل الوق
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ــه. ــتغادرين مع ــا وس ــر قريبً ــيترك م س

• ــب 	 ــذا الكوك ــى ه ــد ع ــن وُل ــع م ــك ولجمي ــون ول ــحقًا لــــ نابلي س
العريــض، ألا تشــعر بالخجــل منــي؟! إلى متــى ســتظل تتحكــم بحياتي؟! 
ــة  ــلة القمام ــا في س ــاعري وألقيتُه ــت مش ــى، انتزع ــل الدم ــت مث أصبح
ــن  ــلطة م ــاء أو ذي الس ــك الأثري ــج لرجال ــدك، أتغن ــك وح ــة ب الخاص
أجــل الحصــول عــى معلومــة، أيــن فطرتــك تجاهــي كابنتــك أم غفلــت 

عــن هــذا منــذ فقــدك لرجولتــك تلــك الليلــة؟!

انفجــر غضبًــا وبصــوتٍ غليــظ كأنــه هديــر النهــر في هيجانــه ثم ســحب )فــردًا( 
مــن جيبــه الأيــر طــراز »ســيمون بوليفــار« أصبحــت فوهتــه موجهــة إلى رأسي 

. مُباشرةً

جلست ووضعت قدمًا فوق الأخرى قائلة:

• ــون 	 ــم ينس ــر أنه ــوب الب ــن عي ــة، م ــك الليل ــداث تل ــأذكرك بأح س
خطاياهــم.
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فرنسا 1792م منتصف الليل..

بــرد قــارص يحتــل أطــرافي، لا أشــعر بأنامــي وأصابــع قدمــيّ، حاولــت مئــات 
ــا  ــراشي، رب ــى ف ــت ع ــل، تململ ــاولاتي بالفش ــاءت مح ــن ب ــوم لك ــرات الن الم
تتدفــق الدمــاء لأوردتي أسرع قليــاً ويســكن الــدفء قدمــيّ، كان حُضــن أمــي 
هــو الِحمــى، لــذا قــررت الذهــاب إلى غرفتهــا بطفولــةٍ لا تتناســب مــع عُمــر فتاةٍ 
مُراهقــة مثــي، لكــن يبقــى المــرء بجانــب والدتــه طفــاً صغــرًا يافعًــا حتــى وإن 

أصبــح كهــاً مُسِــنًّا.

ــرآة،  ــكل بالم ــري الش ــا دائ ــكاس وجهه ــت انع ــوات ورأي ــع خط ــت بض اقترب
شــقراء بخصــات شــعرٍ حريريــة ملونــة بأفتــح درجــات اللــون البنــي، خضــار 
مُقلتيهــا يُكبــل ويخــدر الحــواس، فقــط تتمتــع وتكتفــي بمشــاهدة عينيهــا دون 
كلــلٍ أو ملــل؛ بــدا عــى ملامحهــا العبــوس والتجهــم، تكبــح الكثــر مــن الدمع، 

خذلتهــا واحــدة ســقطت بغتــة لتجففهــا فــورًا عندمــا لاحظــت وجــودي.

ربتــت عــى كتفــي براحــة يدهــا واحتضنــت يدهــا الرقيقــة وجنتــي وذقنــي في 
ــام  ــدي أم ــرودة جس ــت ب ــا، غفل ــامٍ كعادته ــالي باهت ــن ح ــاءلت ع ــان، تس حن

ــي ألحظهــا عليهــا.. الحــرة الت
خرجــت أمــي مــن القــر خلســة في هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل، تعقبتهــا 
ــاة بجانــب سريرهــا، تناولــت كلماتهــا  ــة مُلق ــة مطوي ــرت عــى ورق بعــد أن عث

بعجلــة
 »زوجــكِ يخونــكِ اليــوم، يجــب أن تحنــي رأســك ويســقط كبريــاؤكِ بعــد هــذه 

الليلــة.« 
ــن  ــه م ــمعت عن ــكانٍ س ــوان م ــول عن ــل المجه ــرك الُمرسِ ــة ت ــفل الورق وبأس

ــة.. ــش والرذيل ــكاب الفواح ــص لارت ــر مخص ــر فاخ ــس.. ق لوي
انتابني القلق والارتياب.. 

ا سيفعل أبي ذلك بها؟!  أحقًّ

ارتعشت يداي واضطربت خوفًا مما سنستقبله هُناك.
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 )1( .)) Le Chabanias (( الأكثر شهرة على الإطلاق في باريس

دلفــت أمــي أولً بسلاســةٍ ويــر ثــم جــاء دوري، تعمــدت إبــراز ثديــي لأبــدو 
ــي  ــرض طريق ــر، اع ــى ذاك الق ــن ع ــن والمترددي ــل الحاضري ــة مث ناضج

ــاً:  ــم قائ ــم الضخ ــارس ذو الجس الح

• إلى أيــن أنــتِ ذاهبــة آنســتي؟ عــى الأغلــب أنــتِ تحــت الســن القانــوني 	
الــذي يقتــي لي الســاح لــكِ بالولــوج للداخــل.«

ــا في  ــاي تغوص ــدأت قدم ــد ب ــة، وق ــة حقيقي ــي في ورط ــعرت أنن ــات ش للحظ
ــرةٍ  ــة وبن ــت بالثق ــاءً، تحلي ــودي هب ــب مجه ــري ويذه ــينفضح أم ــل، س الوح

ــت: ــرة قل ــة مُتفاخ مُتعالي

• أنــا إيزابيــل فيليــب.. والــدي بالداخــل، وهــو مــن اســتدعاني للقــدوم، 	
الأمــر مهــم.«

أومأ موافقًا ثم حنى ظهره قليلً تجاهي مُعتذرًا ومشيًرا لي بالدخول.

ــل،  ــف اللي ــس مُنتص ــار ولي ــح النه ــة في وض ــر بباح ــي أس ــة كأنن ــاءة هائل إض
ــد  ــة نفــي بهــا إذ وكأنهــا مــرآة، العدي الأرض شاســعة ولامعــة، بإمــكاني رؤي
مــن النســاء شــبه عاريــات، بعضهــن يرتديــن ملابــس تُفصــح عــن مفاتنهــن، 
والبعــض الآخــر اعتــرن ألا داعــي لســر عــورة الجــزء الأعــى مــن جســدهن، 
ارتســمت البســمة عــى وجوههــن، رمقتنــي إحداهــن ثــم أشــارت إلى جســدي 

وأغلقــت إحــدى عينيهــا بحركــةٍ سريعــة، غمــز ولمــز عــى المــأ! 

ــة والُمتعرجــة، بعضهــم  ــات المنحوت ــاء أجســاد الفتي لهــث الرجــال خلــف انحن
ــا  ــر، ورب ــر الخم ــن أث ــكارى م ــوا س ــاس، كان ــن الأس ــودي م ــه لوج لم ينتب

ــات.. القُب

)1( قصر مخصص للطبقات الأرستقراطية لممارسة الرذيلة آنذاك.
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ــة  ــة مليئ ــات طويل ــي، سرت طرق ــق بأم ــواتي لألح ــارعت خط ــتبقت وس اس
بالغُــرف الُمرقمــة، تجاهلــت أصــوات الضحــكات الُمتعاليــة الصــادرة مــن بعــض 
الغــرف وتابعــتُ الســر، مــا زلــت لا أعلــم كيــف حصلــت والــدتي عــى رقــم 
غرفــة أبي! رأيتهــا تطــرق البــاب بيــدٍ مُرتعشــة، مكثــتُ خلــف أحــد الجــدران 

المجــاورة للحجــرات، وترقبــت خلســة حتــى فُتــح البــاب.

ــبكة(..  ــبه )الش ــورب يش ــدره، وج ــعر ص ــف ش ــون يش ــزي الل ــصٍ قُرم بقمي
ملابــس نســائية بحتــة، قُبلــة طُبعــت عــى عُنقــه تاركــةً أثــر أحمــر شــفاهٍ صــارخ، 

هكــذا كانــت هيئــة أبي..

ارتبــك ولم يتفــوه بحــرفٍ واحــد، رمقتــه أمــي مــن أعــى إلى أســفل بشــفقةٍ ولم 
ــا  تقــل شــيئًا هــي الأخــرى، حتــى خــرج رجــل مــن الحجــرة نفســها، يرتــدي زيًّ

مُشــابًها!

ــق  ــر، وددت أن تنش ــي للأم ــدم فهم ــت ع ــت، تمني ــا رأي ــول م ــن ه ــت م صُعق
ــا،  ــأ م ــاك خط ــا هن ــن.. رب ــا، لا، لا يمك ــق درجاته ــي في أعم الأرض وتبتلعن
أجهشــت بالبــكاء وأخفقــت في كتــم نحيبــي وأنينــي، انتبــه فيليــب لي، نظــر إلى 

ــاً: ــيّ دون التفــوه بكلمــة ثــم صــاح بأمــي قائ عين

• أجُننتِ؟! كيف أتيتِ إلى هُنا، أتراقبينني؟!	

ــت،  ــث أت ــن حي ــا م ــود أدراجه ــارٍ لتع ــرةٍ وانكس ــفتيها بح ــي ش ــت أم زم
ــة: ــتطردت قائل ــدٍّ واس ــه بتح ــا بمقلتي ــت أن حدق

• يا خيبة أملك يا باريس! مات جنرالك اليوم، في عين ابنته.	

ــا  ــا تصدعً ــتهدف الأرض محدثً ــزالٍ يس ــا كزل ــي كان صارمً ــة ع ــع الصدم وق
وشــقوقًا، تُشــم وتُفتــت كل ذرة بي لكنــي تماســكت لأجلهــا، ضمتنــي بوهــنٍ 
ــا  ــورد وجنتيه ــدل ت ــام، تب ــدة أي ــذا لع ــت هك ــت، ظل ــدوءٍ وصم ــت في ه وبك
بشــحوبٍ وانهــزام، لم تعــد كالســابق بدنيًّــا، أهملــت غذاءهــا، مرضــت وأصــاب 
عظامهــا الضمــور.. لترحــل للأبــد تاركــةً طفلتهــا وحيــدة بــدون حــامٍ يظلــل 
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عليهــا بأجنحتــه مــن غــدر الزمــان والبــر.. فقــدتُ كل شيءٍ واعتلــت حيــاتي 
ــا  ــر ب ــذي ينهم ــر ال ــع الثائ ــاب، والدم ــا الضب ــة معه ــوداء حامل ــحابة س س

ــر مــن القهــر والشــجن.. توقــف، والكث

اغرورقــت عينــاي بالدمــوع، فــارت الدمــاء في عروقي، أمســكت بطــرف تنورتي 
بضيــق، رمقتــه بعينــن غائرتــن باحثــةً عــن النــدم عــا فعلــه، عــن كــر القلــب 
ــى!  ــا بالأس ــا وغمرته ــت عُمره ــا؟ أضع ــذا كافأته ــه، أهك ــذي أحب ــد ال الوحي
ــاً لرجــلٍ كــي  ــج لي ــم يتغن ــه عندمــا يُدثهــا ث ــدوي صوت ــه وي يبســط عضلات
ــوع  ــمي المصن ــا، وش ــزيٍ أبغضه ــة خ ــيبقى وصم ــك، س ــار علي ــه! ع يضاجع
ــفٍ  ــكل أس ــذي ب ــمي ال ــى اس ــت ع ــة كُتب ــه، غضاض ــي إزالت ــذي لا يُمكنن ال

ونــدمٍ يرتبــط باســمه..

ــة  ــا فوه ــر لي موجهً ــال النظ ــم، أط ــتقيمً كالصن ــف مس ــارد، وق ــهٍ ودمٍ ب بوج
سِــاحه إلى وجهــي، لم تطــرف لــه عــن كأننــي أقُــص عليــه حكايــة لا تَــت لــه 

ــة!  بصِل

• اقتلني الآن إذا أردت، فأنت لم تُبني يومًا.	

• لــن أفعــل، لســتُ أنا الســبب في مــوت والدتــك، ومــن أنتِ لتحاســبيني 	
ــا فعلت؟! ع

• ــأظل 	 ــدًا وس ــعر أب ــت لا تش ــاس، فأن ــن الأس ــك م ــا لا أود مُعاتبت أن
ــرة  ــا مُنتظ ــي حييته ــي الت ــوال أيام ــره، ط ــسٍ أزف ــع كل نف ــك م أبغض

ــف! ــو والعط ــك الحن مِن

• ــك 	 ــذرت والدتِ ــي، أن ــا ه ــدة دبرته ــأً، مكي ــا كان خط ــك إلى الدني مجيئ
مئــات المــرات مــن الإنجــاب، كنــت أتعمــد ألا أقــرب منهــا لأننــي لا 
ــا أمــام العامــة لذلــك تزوجتهــا، وحــن  أرغبهــا، وجودهــا كان ضروريًّ
وُلــدتِ انتابنــي الذعــر، جــال بخاطــري فكــرة التخلــص منــكِ حتــى لا 

تكبريــن وتعلمــي حقيقتــي.
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• كم هو سهل بالنسبة لك أن تجعل فؤادي ينفطر!	

ــي  ــم أيام ــرارة طع ــي، وبم ــرق قلب ــة تح ــول بحرق ــي إلى الهط ــت دموع هرول
تســلل الدمــع إلى شــفتيّ لأتــذوق آلامــي، ليتنــي لم أُولــد حتــى لا تســمع أذنــاي 

ــكل ثغــرةٍ تقطننــي.. ــا ب كلــات، يُــدث صداهــا تصدعً

حاولت التماسك وقُلتُ بصوتٍ مبحوح يعتريه الألم:

• إذًا لمــاذا أبقيتنــي حيــة ليومنــا هــذا؟ لا أظــن أنهــا شــفقة، ربــا مــن أجــل 	
ــكلك العام. ش

• لا، أحببتــكِ وأحببــت ذكاءكِ المــوروث عنــي، خدمنــي جمالــكِ أيضًــا في 	
الكثــر مــن اتفاقيــاتي، لهــذا لا تجعلينــي أقــوم بأفعــالٍ تتعــارض مــع مــا 

أكنــه لــكِ مــن مشــاعر.

ابتسمت ابتسامة خافتة وأردفت قائلة:

• إذا كانــت هــذه أســبابك لتُبقينــي حيــة، لمــاذا لم تســتأجر إحــدى 	
ــم في  ــتفيد منه ــم؟! ستس ــن عاشرته ــك الذي ــد رجال ــات أو أح المومس

ــي. ــدلً من ــة ب ــك الحربي صفقات

ــن  ــرر مِ ــر ال ــا وتطاي ــه غيظً ــر وجه ــب، احم ــدة الغض ــن ش ــه م ــرت عروق نف
ــي وضغــط عــى رســغي وعنقــي  ــم اقــرب من ــا ث ــه، ألقــى ســاحه جانبً عيني

ــاً: بقــوةٍ قائ

• ــذا 	 ــيموت ه ــر، س ــى الأم ــاسرة، انته ــة خ ــذه مُفاوض ــل! ه ــح الكي طف
ــذ  ــه من ــتِ تروقين ــام.. أن ــتتزوجين بــــ ويلي ــعث، وس ــري الأش الم
مُراهقتــك، ستســافرين إلى فرنســا مــع الحملــة الُمغــادرة، لا بــد أن تنزعي 

ــد. ــد، للأب ــذا البل ــيء إلى ه ــك المج ــن ذاكرت م

لا، ليــس مجــددًا، كنــتُ ضعيفــة طيلــة ســنواتي الماضيــة لأننــي لم أجــد مــا أعيــش 
لأجلــه، رضيــت بحيــاة الفاســقات لكــن داخــل القــر بــن صفــوة الُمجتمــع، 
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كنــتُ أنتحــر بجســدي وروحــي مــن خــال هــذه المعيشــة، لــن أعــود إلى هُنــاك 
ــد  ــي ويوط ــى يرت ــن حت ــال الُمهم ــد الرج ــة لأح ــد مُقايض ــح قي ــن أصب ول
علاقتــه بــــ فيليــب.. ســئمت قســوته وكل مــا يتعلــق بوجــوده، مجيئــي إلى مــر 
جعلنــي أتحــول، بــت أشــعر بتغيــرٍ كمــن اســتبدل جلــده ودمــاءه بــل وأنفاســه، 
ألقيــت وراء ظهــري فــراشي القديــم، أصدقائــي، والُمتبقــي مــن عائلــة أمــي، لا 
أود العــودة ولــن أعــود، شــاء ذلــك أم أبــى، لا أشــتهي أي شيءٍ يحمــل عبقــه، 
زواجــي مــن مُتــلٍّ مثــل ويليــام يعنــي تســجيل وفــاتي، ســاحي وقبــولي يعنــي 
ــوتي  ــالى ص ــه، تع ــركاني وزاد غليان ــر ب ــةً، انفج ــع ثاني ــن أخض ــامي، ل استس
وصِحــت مُهــددةً إيــاه برفــض جميــع أوامــره، أصر عــى رأيــه وطلــب اســتدعاء 
شــخصٍ ليتخلــص مــن آدم عــى الفــور، زاد بــركان غضبــي توهجًــا، أمســكت 
رقبتــه بحنــقٍ مُاولــةً خنقــه لكنــي فشــلت، خذلتنــي عضــاتي وارتجفــت يــداي، 
ــق  ــعل لدقائ ــل يس ــا، ظ ــرًا واضحً ــت أث ــي ترك ــي الت ــن أصابع ــن ب ــت م أفل
وســبني بأمــي، أصبحــت حمــم بــركاني الآن جاهــزة، التقطــتُ مُسدســه الــذي 
ــدٍ أقــل رجفــة وجهتــه نحــوه، رفــع يديــه لأعــى  وضــع فوهتــه في جبهتــي، بي
متوســاً راكعًــا، يريــد شــفاعتي، يأمــل المغفــرة، ليغفــر لــك الــرب أو ليهلــكك 
في الجحيــم، أنــا بــر ضريــر، لا أعــرف للســاح طريقًــا! ضغطــت عــى الزنــاد 
ــكان،  ــارود الم ــة الب ــم رائح ــرة، وتع ــاء الحج ــة في أرج ــوت الطلق ــدوي ص لي
تســيل الدمــاء مــن فيليــب.. لا أدري أيــن أصبتــه! لكــن رؤيتــي لدمائــه، هدأت 

مــن روعــي وبعثــت الســكينة لأوردتي الســاخطة.

صببــت كأسًــا مــن النبيــذ الفرنــي الفاخــر، تجرعتــه بهــدوءٍ بينــا أرمــق فيليــب 
الــذي يزفــر آخــر أنفاســه، أقتص لنفــي من كل ليلــةٍ قضيتهــا في وهــنٍ وشرود، 
اســتيقاظي مــن غفــوتي عــى كوابيــس لكــن الآن انتهــى كابــوس عُمــري، حلت 

لعنتــي، وتــم فك أصفــادي.
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))آدم((

كانت ليلة شتوية، الأمطار هادئة، البرد بسيط.

ــام  ــاءة أن ــه م ــوف علي ــر ملف ــرد حج ــاء، مج ــى الأرضِ دون غط ــم ع ــا نائ أن
ــب! ــات فيلي ــون: م ــارج، يقول ــاء في الخ ــمعتُ ضوض ــا، س عليه

ارتعشتْ فرائصي.. 

• من مات؟	

• يقولون قُتل.	

• من قُتل؟ 	

لحظــات مليئــة بالترقــب، قضيتهــا بالصــاة! ســجدتُ للصــاة، كأني لم أســجد 
يومًــا، والدمــوع ترتعــش.

فُتــح البــاب بقــوة هــزت جــدران الزنزانــة، دخــل ويليــام.. أحمــر الوجــه، أســود 
الملامــح، غليــظ اليــد، باســطًا كتفيــه، حركــة أصابــع هادئة.

أغلق الباب خلفه قائلً: 

• أقتلت فيليب؟ 	

صفعنــي وضرب معــدتي بقدمــه، وقفــت مــرة أخــرى، ضربنــي ثانيًــا، تكومــت 
ــي  ــق في وجه ــيّ، بص ــديّ دون قدم ــل ي ــروج، كب ــراس بالخ ــر الح ــا، أم أرضً

ــاً:  قائ

• أقتلته؟!	

نسيت كل اللغات حينها إلا لغة الألم، خرجت مني )آه(.. توجع صعب!
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ــاث  ــوى ث ــردد س ــي.. لم ي ــي، خنقن ــك رقبت ــاشرةً، أمس ــه مب ــي أمام أوقفن
ــات:  كل

• أقتلت فيليب؟!	

بعد ربع ساعة من الضرب والإهانة.. قال: 

• مــا رأيــك في صفقــة؟ بُعــدك عــن إيزابيــل في ســبيل تبرئتــك مــن قتــل 	
فيليــب.

حين هممت بقول: »لم أقتل فيليب.« 

قال: ستذهب إلى بيتك، وأرسل لك فتاة تضاجعها حين تزورك إيزابيل.

هكذا ينتهي الأمر.. إيزابيل تكره الخيانة.

وقفت ثم قُلت بنبرةٍ حادة: 

• لم أقتل فيليب ولن أخون إيزابيل.	

• قتلــت فيليــب وخُنــت إيزابيــل.. لا تظــن نفســك بطــاً يــا آدم.. 	
ــب..  ــل فيلي ــا لأن قات ــا هن ــتموت عفنً ــك س ــي مع ــع باتفاق ــو لم تقتن ل
بــراءة. الاثنــان  أنتــم  كلامــي؛  عــى  توافــق  وعندمــا   إيزابيــل! 

ــن  ــرج م ــة تخ ــهقاتٍ مكتوم ــعرت بش ــاءً، ش ــدي م ــوف جس ــل الخ بل
ــاء!  ــن الدم ــدلً م ــدي ب ــي وأوردة جس ــأ جبين ــرق يم ــرتي، ع حنج

ــع:  ــت بهل نطق

• إيزابيل قتلت فيليب!!	

بصق على يده اليُمنى، ومدها أمامي: 

• متفقين؟	
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• مُتفقين.	

ــاء، الأرض  ــد الس ــطت كب ــمس توس ــة، الش ــة المظلم ــن الزنزان ــتُ م خرج
ــم إن  ــا، لا أعل ــوف وتدغدغه ــح الأن ــت تلف ــا زال ــا م ــار رائحته ــة، الأمط مُبلل
ــاردًا أم ســاخناً! جســدي ســاخن والســاء تُشــر بالــرد.. أصــدق  كان الجــو ب

ــاء؟ ــدي أم الس ــن؟ جس م

ــض، زاد  ــم البع ــرون إلى بعضه ــولون ينظ ــن، المتس ــجد الحس ــتُ إلى مس دلف
عددهــم، الشــعب نصفــه يتســول، والنصــف الآخــر خائــف، الحبوب شــحيحة، 
البــذور قليلــة، الخــوف كثــر، الفرنجــة يلعبون بــــ البلي مــع الأطفــال، يسرقونه، 
ويحفــرون حفــرًا في الأرض، يتكئــون عــى الأرضِ بركبــة ونصــف، ويضربــون 
ــر  ــان ينظ ــارًا.. حص ــا ويس ــى يمينً ــي تُلق ــرة شراب فرن ــم.. ك ــة( بأيديه )البلي
إلى العربجــي يرجــوه أن يرحمــه ويشــبع جوعــه، والعربجــي.. لا حــول لــه ولا 
قــوة.. رأيــت كُل هــذا بينــا أخلــع حذائــي عــى بــاب المســجد، فارغًــا.. ليــس 
مــن عادتــه هــذا الفــراغ، اليــوم الســبت أم الأحــد أم الثلاثــاء؟ الســاعة ظهــرًا 
ــاردة..  ــزة ش ــري وراء عن ــل يج ــا، الطف ــع وليده ــاً؟ الأم تُرض ــرًا أم لي أم ع
)العتــال( يرفــع الطــوب عــى ظهــره.. العربجــي يتمنــى المــوت لحصانــه ليرحمــه 
الخالــق، الســقا لا يجــد مــن يــروي ظمــأه، فالــكُل ظمــآن، والــكل لا يجــد المــاء، 

والــكل لا يجــد قــوت يومــه ولا حتــى قــوت ســاعته.

صرخت في منتصف المسجد: 

• يا الله!! 	

رددت الحائط صوتي: 

• الله.. الله.. الله.	

ــرددون  ــم، ي ــم صدوره ــون بأيديه ــاءات، يطرق ــدون عب ــالً يرت ــتُ رج لاحظ
ــة(. ــة )آي ــد كلم ــي( بع ــيّ )الله، ح ــون كلمت ــاب الله، يربط ــن كت ــات م آي

دخلــت وســطهم، لا أعلــم لــون ملابــي، ولا لــون شــعري، هــل أنــا نجــس أم 
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 طاهــر؟ دخلــت.. تركــت روحــي تتوســط أرواحهــم.. الله.. حــي... الله.. حي.
رائحة بخور تخترق أنفي، الله.. حي.. الله.. حي.

صرخ أكبرهم قائلً:

عَرَفْــتُ الهـَـوى مُــذ عَرَفْــتُ هــواك                               وأغْلَقْــتُ قَلْبــي عَــىٰ مَنْ عَاداك

وقُمْـتُ أُناجِيــكَ يـا مَـن تــَرىٰ                                   خَفايـا القُلُـوبِ ولَسْـنا نـراك

ــذَاك ــلٌ لـِ ــكَ أهْـ ــا لأنَ ــوىٰ                                      وحُبًّ ــنِْ حُــبًّ الهـَ ــكَ حُبَ أحِبُ

ـــنْ سِــــواك فأمـــا الـــذي هُـــوَ حُـــبُّ الهـَــوىٰ                                   فَشُـــغْلِ بذِكْـــرِكَ عَمَّ

وأمّـــا الــذي أنْــتَ أهــلٌ لَــهُ                                      فَلَسْــتُ أرىٰ الكَــوْن حَتــىٰ أراك

فـــا الحَمْـــدُ في ذا ولا ذاكَ لي                                     ولكـــنْ لـــكَ الحَمْـــدُ فِ ذا وذاك.

	
بكيـــت.. بكيـــت.. البـــكاء شـــفاء، الدمـــع شـــفاء، الـــراخ شـــفاء.

جلــس بجانبــي مُسِــن، لحيتــه بيضــاء ناعمــة كبــرة، يمســدها باســتمرار، يبتســم 
فتبتســم معــه، أســنانه كاملــة، أنفــه صغــر دقيــق، شــعره لا يظهــر مــن أســفل 

عمامتــه..

• أفطرت يا بُني؟	

• لم آكل منذ يومين.	

• وما علاقة الفطور بالطعام يا بُني؟! هل روحك انفطرت؟	

• روحي مُنفطرة منذ سنواتٍ يا مولانا.	

• مولانا! 	

ثم ابتسم وقال: 
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• قُم يا بُني.. قُم معي.	

تحركت معه، طفل يتعلم المشي، كهل يستند على كتف حفيده.

قال بعد أن شرب الماء من )قُلة( على ثلاث مرات: 

• يصنــع الله انفطــار القلــوب ليضمهــا أقــوى ممــا كانــت، ابــكِ يــا بُنــي، 	
ابــكِ يــا آدم!

• أتعرفني؟!	

• ومن في قاهرة الفاطمي لا يعرف آدم؟!	

• الله!	

• ــارات مــن الله، الفــرح مــن الله، 	 الله يعرفــك قبــل خلقــك، الحــزن اختب
الســعادة مــن الله، ابنتــك مــن الله.

• ابنتي!	

• تشبه أمها.. الفرنسية!	
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))إيزابيل((

انتهيــت مــن كأس النبيــذ ثــم خرجــت مُترنحــة، تخــدرت حــواسي لكــن ليــس 
مــن أثــر الخمــر بــل ممــا اقترفتــه للتــو..

ــد  ــة! لق ــم الآن مُهلل ــد احتضانه ــم أري ــاس، ك ــق الن ــارع أرم ــت إلى الش خرج
ــه  ــدي بدم ــت ي ــة؟ لوث ــت قاتل ــل أصبح ــن ه ــي! لك ــى حريت ــت ع حصل
ــال  ــة حي ــن الجلب ــر م ــع الكث ــك؟ أتوق ــد ذل ــيحدث لي بع ــاذا س ــس، وم النج
ــا  ــرى إذا فُضــح أمــري؛ هــل ســيكون مصــري الإعــدام رميً قتــل الجنــرال؟ تُ

ــاص؟ بالرص

لا أكترث لاِ هو قادم، لن يكون أشد قسوة مما مضى.

ــش  ــل انتع ــرودة ب ــعر بال ــي لا أش ــتوية لكن ــس الش ــدون الملاب ــة يرت أرى العام
ــذ  ــدا من ــا ول ــاي كأنه ــت رئت ــف، تنفس ــي بلُط ــواء أنف ــدغ اله ــدي ودغ جس
دقائــق، تحسســت جــوفي بأنامــي تلــك التــي تحمــل بــن ثناياهــا وثغراتهــا طفــاً 
صغــرًا! أمتلــك جــزءًا منــك يــا آدم.. أغمرتنــي الســعادة عندمــا تأكــدت مــن 
ــل  ــدك، يحم ــك وح ــه من ــي تمنيت ــهقت لأنن ــي؟ ش ــروح داخ ــذه ال ــود ه وج
ــى أن  ــم أتمن ــاة، وك ــت فت ــى وإن كان ــك حت ــك وحركات ــبه صفات ــرك ويش عب

ــكنتني. ــا س ــك ك ــكنها روح ــك وتس ــم بملامح ــا أن تتس ــون، أريده تك

آه يــا صغــرتي، فلتغفــري لي، لم أكــن بهــذا الســوء لأقتــل أبي، شره كان لا يُتمل، 
ربــا قتلتــه مــرة لكنــه قتلنــي آلاف المــرات، عــدد لا أســتطيع حــره، إن مــس 

قلبــي إثــم فهــو أننــي ابنتــه..

حركــت راحــة يــدي حــول معــدتي، ابتســمت في سرورٍ وترقــرق دمعــي، نظرت 
إلى الســاء أحدثهــا، أرتجــل الأناشــيد لأتغنــى بهــا لأجلك.



116

حتى لو طال الليل يا صغيرتي؛ أعلم أن لعتمتكِ نور

لا تحني ظهرك أو تنكسري في أراضي وطنك البور

أحشائي تعزف ترانيم تكوينك في جوفها وباقي الجسد أغوار

فبيتك جوفي، منه طعامك وشرابك لا يمكنني الإنكار

لكن قلبي يدق من أجلك، وكل دقة من قلبك تحثني على الاستمرار

سأنتظر قدومكِ لتغتسل روحي من دنسها الأكدر

أحببتك قبل أن أراكِ وكأنك شِقي الأيسر

أحبكِ يا صغيرتي والشاهد على حُبي، الله أكبر

قاطــع ترتيــي صــوت داعــب أذنّي وتســلل إلى قلبــي، شــاب ببنطــالٍ بلــونٍ أزرق 
ــن  ــة م ــة طويل ــرة رمادي ــي س ــي، ه ــة في وصف ــر دق ــون أكث ــورة( لأك و)بنج
ــان  ــوف وعين ــف معق ــة(.. أن ــا )برنيط ــة تُغطيه ــعرٍ ذهبي ــات ش ــف، خص الخل
ــرة  ــة الصغ ــبه الخزان ــود يش ــبيٍّ أس ــدوقٍ خش ــام صن ــف أم ــان، يق فيروزيت
ــاوي،  ــارٍ بيض ــه في إط ــومات يدوي ــطه رس ــبية وتتوس ــات خش ــش بزخرف مُزرك
نُقــش عــى جانبــه الأيمــن كلمــة )منافيــا( وعــى الجانــب الأيــر توجــد عصــا 
ــا  لتشــغيل الموســيقى، حامــاً )البيانــولا( عــى ظهــره كمــن ينثــر ســعادة الدني
ــى  ــاي ع ــص قدم ــا تتراق ــامة بين ــه الابتس ــب، لا تُفارق ــكل حُ ــة ب ــى العام ع
مُوســيقاه.. »عــازف البيانــولا« وكأنــه أتــى إلي كــي تصغــي ألحانــه إلى حديثــي 
ــى  ــيّ حت ــطت ذراع ــات، بس ــة الفراش ــت بخف ــي، تمايل ــج عق ــي وضجي الداخ
بلغــت أقصاهمــا، أكاد أرفــرف وأطــر، ربــا ألمــس الســحب وأغــوص فيهــا وفي 

ــا. ــوط لأهلكتن ــي إذا شــاء الله لهــا الهب أمطارهــا المحبوســة الت

ــب  ــر؟ أتعج ــا م ــيات ي ــات والجنس ــن الثقاف ــم م ــذا الك ــتوعبين ه ــف تس كي
ــر  ــامح وتغف ــداءك، كأمٍّ تُس ــوا أع ــى وإن كان ــع حت ــن الجمي ــرك! تحتضن لأم

ــل. ــا مُقاب ــت ب ــوال الوق ط
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ــيء،  ــض ال ــة بع ــيدةٍ ممتلئ ــى س ــاي ع ــت عين ــوات، وقع ــع خط ــدت بض ابتع
ــي  ــى ك ــا لأع ــةً ذراعيه ــوداء، رافع ــاءة س ــا م ــط خصره ــاءة، يحي ــدي عب ترت
ــة(  ــا.. )الدلال ــا أرضً ــر محتوياته ــقط وتتبعث ــى لا تس ــة« حت ــن »القُف ــك م تتمل
مهنتهــا توزيــع الأغــراض عــى الســيدات بالمنــازل حتــى لا يضطــررن للذهــاب 
ــل  ــي في مث ــاء الت ــاح النس ــابي كف ــار إعج ــم، أث ــوا احتياجاته ــوق ليبتاع إلى الس
عمــر هــذه الدلالــة.. أصابــت التجاعيــد بشرتهــا لكــن مــا زال قلبهــا في ريعــان 
شــبابه، ربتــت عــى كتــف طفــلٍ صغــر وظلــت تواســيه حــن رأتــه يبكــي ثــم 

ــاً ســوى ضحكــة! ــه مقاب ــه حلــوى، لم تأخــذ من جثــت عــى ركبتيهــا وأعطت

ــعر  ــي أش ــودي لكن ــس مول ــن جن ــد م ــد بع ــا، لم أتأك ــرع هن ــي الترع أود لطفلت
أنهــا أنثــى، لقــد احتــواني هــذا البلــد عــى الرغــم مــن أننــي كنــت عــدوه الأول، 
وهبنــي أكثــر رجالــه شــجاعة، بكيــت وانتابتنــي قشــعريرة سَت إلي ببــطءٍ مــع 
ــفٍ  ــرد الشــتاء، جلســت القرفصــاء عــى رصي ــي أشــعر ب لفحــة هــواءٍ جعلتن
ــا الله؟  ــأفعل ي ــاذا س ــرددة، م ــرة م ــب، حائ ــيدة زين ــي الس ــة ح ــن أرصف م
ــوت  ــتحق الم ــب اس ــد؟ فيلي ــل أن يول ــي قب ــيموت طف ــل س ــا الله، ه ــدني ي انج
وطفــي يســتحق العيــش، لــن أجعلــه يســلب منــي مــا أحــب حتــى بعــد مماتــه، 
ســأحارب لأجــل عائلتــي، هــل قلــت عائلتــي؟! لأول مــرة لا أصبــح وحيــدة، 
ــي  ــي ك ــكاري بقلب ــم أف ــي، ترتط ــي يؤرقن ــاص، صراخ داخ ــاني الخ ــدي كي ول

يتصــدع، هــل كُتــب عــي الشــقاء؟

وجدتني دون أن أشعر أردد: 

• الله أكبر.. لا إله إلا الله!	

هــدأ وجــداني وأعلــن عقــي هُدنــة مؤقتــة تمامًــا كــا وعــدني آدم.. أغلقــت عينيّ 
لمــدةٍ لا بــأس بهــا.
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 ))آدم((

دخلــتُ بيتــي الصغــر بعــد شــهرٍ ونصــف بعيــدًا عنــه، نظــر لي جنــدي فرنــي 
بينــا قمــت بفتــح مشربيتــي وابتســم ابتســامة مكــر، بعــد دقائــق ســمعتُ طرقًــا 
ناعــاً عــى بــاب الشــقة، فتحــت.. رائحــة عرقــي مُشــعة، دخلــت فتــاة ترتــدي 
فســتانًا أحمــرًا قصــرًا وشــعرها مربــوطٌ بربــاط، ضَحكــتْ ثــم دخلــتْ، فتحــت 

ســحاب فســتانها، خلعتــه.

دخلــت غرفــة النــوم، نامــت عــى الفــراش تداعــب جســدها بنعومــة، أشــارت 
ــت  ــرى، جلس ــرة أخ ــت م ــرك، قام ــكاني، لم أتح ــتُ م ــا، وقف ــرب منه لي أن أق

عــى ركبتيهــا أمامــي، شــدت بنطــالي.

سمعت صوتًا من خلفي يقول:

• أرأيتِ يا إيزابيل؟ حبيب القلب يخونك!	

ــع  ــرك.. وض ــة يتح ــوت الكارت ــمعت ص ــقة، س ــارج الش ــت خ ــت وهرول بك
ــال: ــى وجهــي وق ــده ع ــام ي ويلي

• أحسنت، الفتاة لك لو أردت. 	

ثم خرج.

أشرتُ إلى الفتاة أن تخرج من الشقة دون كلمة.. خرجتْ.

ــدوارٍ  ــعرتُ ب ــفل، ش ــن أس ــل م ــت بالكام ــرتُ إلى البي ــا.. نظ ــتُ وراءه خرج
غريــب لم أشــعر بــه مــن قبــل، تذكــرت أول مــرة رأيــتُ بهــا الســناري، ومُــراد 
بــك، كُنــت أبلــغ مــن العمــر عشريــن عامًــا، ضربنــي عربجــي كارتــة مُــراد لأني 
لم أفســح لــه الطريــق.. كُنــت أعــر حامــاً صحفــة كعــك لوالــدتي، صرخــت، 

خــرج مُــراد مــن الكارتــة قائــاً: 
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• من أنت يا ولد؟ 	

تعارفنــا، أعجــب بشــجاعتي وقــوتي.. تدرجــت في المســؤوليات حتــى أصبحــتُ 
ــات،  ــا ورواي ــرأت كتبً ــات، ق ــم؛ علاق ــروة منه ــت ث ــر، كون ــم رؤوس م أه
ــا  ــو! آه ي ــاك روس ــان ج ــات لج ــي اعتراف ــل عق ــاب دخ ــر كت ــب أن آخ العجي
ــي  ــخًا، جعلتن ــي مس ــت من ــك أرضي، جعل ــت قوات ــي ودخل ــو آه!! خنتن روس

ــا مُستســلمً أمــام شــخصٍ حقــر! ــدو ضعيفً أب

تذكرتُ حين سكنت إيزابيل أمامي.. خاطبتُ زينة قائلً: 

• أعتقد أنها فتاة ناعمة.. من نظرة عيٍن مني ستقع في شباكي.	

ووقعت أنا!

ظننــتُ أنهــا فريســة.. وهــى التــي اصطادتنــي، توقعــت أنهــا ضعيفــة كــرت 
قلبــي.

رأيتهــا أول مــرة عــن قــرب بعد ثلاثــة أيام مــن ســكنها، فُســتان مُطرز بالــورود، 
 ربطــة شــعرٍ خفيفــة، عطــر خاطف لحاســة الشــم، خطفت قلبــي! زلزلــت كياني! 
ــك  ــا آدم! قلب ــة ي ــة عائش ــا آدم!! خيان ــك ي ــا آدم!! قلب ــدك ي ــا آدم لا.. بل لا ي
المكســور يــا ولــد!! حُبــك القديــم!! كــم مــرة زنيــت مــن أجــل النســيان؟!! لا 
يــا آدم لا!! لــن تقــع في الغــرام مــرة أخــرى!! لا يــا آدم.. أحببتهــا! نطقــتُ بهــا.. 

أحببتهــا!

قادتني قدماي إلى المقهى.

طلبــتُ من الصبــي حجــر نارجيلة وكوب قهــوة، نــار النارجيلة اقتحمــت قلبي! 
 آآه يــا آدم.. أخبرتــك ألا تقع في شــباك الحب مرة أخرى! ولم تصدقنــي.. أحببتها!

ــارد،  ــار ش ــم حم ــة ث ــم قط ــب ث ــم كل ــة.. وخلفه ــا كارت ــر في ظهره ــة تم كارت
الســاقي يُنــادي، بائــع طماطــم يبيــع بضاعتــه، بائعــة النعنــاع والجرجــر ترمــي 
الميــاه عليهــم، الحيــاة تســر بشــكلها الروتينــي.. بالنســبة لقلبــي.. لمــاذا توقفــت 

ــه؟ ــاة بالنســبة ل الحي
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تجرعت القهوة ثم النارجيلة.. الحياة مؤلمة سواء حسبت أم لم أحسب.

هل يقبل قلبي البكاء كَحلٍّ لعذابه؟

هل يسامحني؟

هل يعيش مرة أخرى؟

آه يا آدم آه!

قادتنــي قدمــاي مــرة أخــرى إلى قــر أمــي، ماتــت حــن كنــت في الســابعة مــن 
عمــري، أملــك مــن الأخــوات.. أختــن، أنــا أكبرهــم، أبي ســكير، يتركنــا أيامًــا 
ويســأل عنــا يومًــا، تحركــت نحــو القــر، وقفــت أمامــه ثــم بكيــت، بلــل الدمــع 

وجهــي ثــم ملابــي، 

هل سيصبح الوضع أفضل بوجود أمي؟ 

ســؤال ســألته لنفــي بعــد خيانــة عائشــة.. بعــد تعيينــي عنــد الســناري.. بعــد 
ــر،  ــا الصغ ــام بيتن ــر( أم ــل والجرج ــع )الفج ــت تبي ــي.. كان ــرة، أم ــياء كث أش
ــذ  ــذه يأخ ــوت، ه ــا البي ــم كُل خباي ــك، تعل ــم لتل ــك، تبتس ــع تل ــك م تضح
زوجهــا الجرجــر لأنــه يقويــه عــى الفــراش، وهــذه تبتــاع منــي الفجــل لعمــل 
ــؤلاء..  ــذه، ه ــذا، ه ــا، ه ــاده زوجه ــذي اصط ــمك ال ــب الس ــلطة بجان الس
علمتنــي أمــي كُل شيء، تأخــذني بعــد كل صــاة عــر إلى بيــت شــيخ الكُتّــاب 
ا،  يُعلمنــي خــاص، يُفظنــي القــرآن وحــدي، نعــم تدفــع لــه قرشًــا زائــدًا شــهريًّ
ــابي،  ــي وطُ ــه، لي مُريدين ــرًا مثل ــيخًا كب ــح ش ــب أن أصب ــا ترغ ــا دومً لكنه
أصبحــت مثــل أبي.. ســكيًرا تائهًــا في الشــوارع، أشرب الخمــر، أمــارس الزنــا.. 
ــه الله  ــي أبي رحم ــي، علمن ــى كتف ــرًا ع ــاً كب ــتِ حم ــتِ وترك ــي.. رحل ــا أم آه ي
تدليــك جســد الرجــال بعــد دعكــه بالصابــون المغــربي، أنقــع الليــف في طســت 
مــاء الــورود، أُخــرج مــن الرجــال الأتربــة، أضحــك كُلــا صــاح أحدهــم قائلً:

• عفارم عليك يا ولد.	
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ــنواتٍ  ــد س ــات أبي بع ــة، م ــك المهن ــي تل ــوام.. لم تعجبن ــرة أع ــري ع كان عم
ــي  ــا أم ــة ي ــن البقي ــتِ تعلم ــة وأن ــت عائش ــم تزوج ــك ث ــن رحيل ــة م قليل
ــم الأم،  ــتِ نع ــن لي، فأن ــد تنظري ــاء؟!.. بالتأكي ــن الس ــن لي م ــد، أتنظري بالتأكي
لم أتخيــل لحظــة حيــاتي بدونــك، الجــال قــال حــن نظــر لــكِ: كنــتُ أظــن أني 

ــم لي. ــا، والاس ــت له ــة ذهب ــن الصف ــمي لك ــع اس ــة م ــل الصف أحم

وقال الدلال: من منكم يَدُلني على عنوانها؟

أجاب الجَمال: داخل عينيها، والرقة في ابتسامتها.

ــد،  ــج بع ــي! لا لم ينض ــا أم ــك ي ــد رحيل ــئ بع ــي الني ــش في لحم ــكلاب تنه ال
ــاً! ــا مُهش ــرًا ضعيفً ــي صغ تركتن

صفعنــي أبي مــرات وركلنــي آلاف، وجعلنــي أفكــر في الهــروب ملايــن المرات، 
لكــن أختــيّ، نــور الله في الحيــاة، زوجتهــا مــن تاجــر بغــال، وشــيخ في الأزهــر، 

يــا أمــي، الحيــاة بعــدك بلــون الفلفــل الأســود ورائحتهــا رائحــة شــطة.

مــا زلــت أتذكــر يــوم وفاتــك، وقــف ملــك المــوت عــى بــاب غرفتــي، نظــر 
 مبــاشرةً إلى وجهــي، أراد أن يعتــذر لي، أو أن يبادلنــي شــعور الحــزن، ماتت أمي،
ــة: »  ــله قائل ــة أبي، تنصحــه وتدلـ ــالله، رأيتهــا بعدهــا تقــف أمــام غرف أقســم ب
أريــد أن أجعــل مــن الولــد شــيخًا يُعلــم الأطفــال كِتــاب الله، لا بــد أن تعتــزل 
الخمــر والميــر، فابنــك سُــكر لا يــذوب إلا في الحــال، وابنتــك تــاج لا يلبســه 

لئيــم.«

ــي  ــوت ك ــك الم ــتأذن مل ــل، تس ــر والفج ــل الجرج ــراش، تُبل ــز الف ــا تُه رأيته
تُهــز لنــا آخــر عشــاء، لا تريــد أن تلــوث يــد الفتاة بــــ )المـِـشّ( ولا يــد الأخرى 
باللبــن، رأيتهــا أجمــل مــن أي يــوم، عباءتهــا نظيفــة، وجههــا باســم، ضحكتهــا 
ــع الفجــل،  ــا، رأيــت أمــي تغســل الصحــون، تبي ــا لســتُ مجنونً رائقــة، والله أن
تعــد العشــاء، والله رأيــت ملــك المــوت يبكــي وحــن ســألته قــال: »يــا ســيدة 

الــكُل، والله لقــد فارقــتِ الحيــاة.« 
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لترد بضحكةٍ تخفي بها دموعها قائلة: 

• لم أمُت يا عزرائيل، أنا حية في قلوب أبنائي.	

والله ثم والله، أمي لم تمتُ، بل أنا!
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))إيزابيل((

اســتيقظت فزعًــا مــن أثــر ضربــةٍ آلمــت كتفــي اليــرى، كان ذو الوجــه البــارد 
ــتاني  ــاش فس ــاء ق ــت بإع ــديّ! قُم ــى نه ــن ع ــاه م ــرك مُقلت ــام.. لم تتح ويلي
ــس  ــة أم ــدث ليل ــا ح ــد رأى م ــون ق ــت أن يك ــي، توجس ــرز من ــا ب ــي م لأخف
وجــاء حتــى يقبــض عــيّ، أو ربــا ليســاومني.. اســتطردتُ بحــرةٍ وعــدم فهــمٍ 

قائلــة:

• ماذا تريد؟!	

• ــكِ عــا هــو خفــي عنــك، ســأُريكِ حقيقــة الأمــور التــي 	 ســأفتح عيني
ــا إيزابيــل. تجهلينهــا ي

• ماذا تعني؟! 	

• يجب أن تأتي معي وسيتضح كل شيءٍ حينها.	

• لا، لن آتي معك قبل أن تشرح لي ما تريد أن تصل إليه.	

• ألا تريدين رؤيته؟	

• من؟ آدم!	

• بالطبــع، ومــن ســواه؟! وآســف لخســارتك، لا بــد أنــكِ علمــتِ بوفاتــه 	
أيضًــا أو بالأحــرى قتلــه! 

قالها بابتسامة مكر..

ــذه  ــوا سراح آدم به ــل أطلق ــم، ه ــه بتجه ــة وسِت مع ــي بصعوب ــت ريق ابتلع
ــا أم أنــا عــى  البســاطة بعــد مــوت فيليــب؟ هــل بموتــه تنتهــي كُل كوابيــي حقًّ
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موعــد مــع خــزيٍ آخــر يصيبنــي؟!

ــوه  ــه جعل ــور خروج ــة؟! ف ــذه الرأف ــا ه ــا، م ــةً به ــة آدم مُدق ــام بناي ــت أم وقف
ــه! ــب إلى منزل يذه

ــن تكــون  ــي ل ــه الت ــه وإلى رائحت ــدرج عــى عجــل، اشــتقت إلي هرولــت إلى ال
في أحســن حالاتهــا، شــهر ونصــف دون أن يــزور المــاء جســده وشــعره، ســكن 

جســدي اللهفــة والحــاس، سأســتقبله بحضــنٍ يــدوم طويــاً.

البــاب مفتــوح عــى مصراعيــه، وهــذه ليســت عــادة آدم! لا يــرك بابــه هكــذا، 
دلفــت إلى الداخــل بينــا عينــاي تبحثــان عنــه في شــتى طرقــات البيــت، الصالــة 
ــامة  ــه بابتس ــره! دخلــت حجرت ــتقت إلى أي شيءٍ يحمــل عب ــة، آه كــم اش خاوي

تعتــي شــفتيّ التــي سرعــان مــا تبخــرت فــور رؤيتــي لــه..

شــعرها الأســود يصل إلى منتصــف ظهرها، بــرة ببياض الثلج وجســد منحوت 
 بدقــةٍ.. عاريــة تلتــف حولــه كأفعــى تعــر فريســتها ليعتــر معهــا قلبــي ألًمــا..
أشــحت بوجهــي عنــه وســقطت دموعــي بغتــة، هرولــت إلى الخــارج ولم أســمع 

مــا قالــه ويليــام في أذني، ففــؤادي لــن يحتمــل المزيــد..

ركبــتُ الكارتــة مُسرعــة، عقــي يضجــر ويضربنــي بقــوة، تضربنــي الذكريــات 
ــف،  ــه مختل ــت أن ــي.. ظنن ــه، ثقت ــي إلي ــدرت من ــي ص ــة الت ــاعر الصادق والمش

ــدًا.. يبــدو أننــي لــن أتخلــص مــن فيليــب أب

الرجــال خائنــون أم الخيانــة تعنــي الرجــال؟ ألــف ســؤالٍ وســؤال يداهــم عقــي 
بــا توقــف، لمــاذا أنــا دومًــا؟! لم يعــد هنــاك نــوع مــن أنــواع الخــداع إلا وقــد 
زارني! كان يديــر لي ظهــره، لم أر وجهــه المتــواري، شــعره كان أشــعثًا، كــم تمنيــت 

صفعــه ثــم ضمــه بالقــوة نفســها! 

أحببتــك كثــرًا، لم ينفطــر قلبــي كهــذا اليــوم، كيــف اســتطعت الســاح لقلبــك 
ــكل  ــل آلاف المــرات ب ــي مــرة واحــدة ب ــاةً غــري؟! أنــت لم تخن أن يحتضــن فت
ــاس،  ــن أو الن ــه الزم ــن يداوي ــا ل ــت جرحً ــك، ترك ــدك وروح ــرة في جس ثغ
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لففــت يــدي حــول بطنــي في رجفــة، إنهــا كل مــا تبقــى لي، عــى الرغــم مــن أنهــا 
تحمــل دمــاءك نفســها، لعــل ذلــك ســاح ذو حديــن، يطعننــي تــارة ويذكــرني 

ــارةً أخــرى. بخذلانــك لي، ويــروي عطــش عشــقي إليــك ت

ــود  ــم في وادٍ، الجن ــارة.. كلٌّ منه ــل في أذني، الم ــت تجلج ــة الحواني ــوات ضج أص
الفرنســيون يقفــون كالأصنــام، نظــرات العامــة الغاضبــة، وأخــرى قاهــرة، يــا 
مدينــة القاهــرة.. )القاهِــرة( شــعب لا يعــرف لليــأس طريقًــا، أردت أن أضــل 
طريقــي وســط أزقــة البلــد، أهــرب مــن حقيقــة اليــوم، ربــا مــا زلــت ســاكنة في 

مــكاني عــى رصيــف الســيدة زينــب، أيمكــن أن يكــون مجــرد كابــوس؟!

حــن أمــرني أبي بالتجســس عــى آدم وأخــذ المعلومــات منــه، لم أظــن أني ســأقع 
في غــرام عينيــه ويصطــادني قلبــه.. أريــد الاســتيقاظ يــا الله، ربــا آدم مــن عبــادك 
ــي  ــا الله، أيقظن ــى ي ــبقًا، كف ــه مُس ــه مع ــا فعلت ــي ع ــت معاقبت ــن وأبي الصالح
رجــاءً.. اصطدمــت بأحــد المــارة، أحــدث نفــي وخالقــي، قادتنــي قدمــاي إلى 

آخــر مــكانٍ توقعــت أن أقــدم عليــه..

مســجد الســيدة زينــب، رائحــة المســك تقطنه، تســللت إلى رئتــيّ وليــس فقط إلى 
أنفــي، وكأنهــا تداوينــي بلُطــفٍ وحنــانٍ كأمٍّ تربــت عــى رضيعهــا الــذي يبكــي، 
ــدور حــولي،  ــة، جلســت القرفصــاء لا أفقــه مــا ي ــي بالجن شــعرت براحــةٍ كأنن
ــف لي  ــي، فكي ــدت أدراج ــم ع ــاركة ث ــون، أردت المش ــم يصل ــم أنه ــط أعل فق

ذلــك؟ لا أعلــم عــن هــذا الديــن إلا القليــل..

ــد قســات وجههــا الملائكــي  أتــت ســيدة بوشــاحٍ أبيــض يغطــي شــعرها ليزي
ــت: ــي وقال ــكت بذراع ــورًا، أمس ن

• لماذا تبكين؟	

• خاننــي بعــد أن ظننتــه لا يخــون، بعــد أن عشــقته حــد الإدمــان، حتــى 	
هــو ســبب وجــودي هُنــا.

• ربــا يجــب رؤيــة الأمــور مــن جميــع زواياهــا، فمثــاً أنــا أراكِ تجلســن في 	
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مســجد، وعــى رســغك صليــب ولم أقل شــيئًا!

صمت لبرهةٍ ثم قُلت: 

• أسلمت على يده. 	

قاطعتني حينها قائلة:

• هيا لنصلي، ستغسل الصلاة قلبك وتنزع عنكِ آلامكِ.	

اغتســلت بالمــاء بطقــوسٍ لم أعهدهــا، ارتديــت وشــاحًا يغطــي شــعري، وقفــت 
مســتقيمة، قالــت الســيدة: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالمــن.« 

رددت وراءها.

ــل،  ــد يحتم ــي لم يع ــا الله، قلب ــرًا: »ي ــوت كث ــة، دع ــيّ راكع ــى ركبت ــوت ع جث
ــا الله، شرخ وتصــدع بوجــداني، يمنعنــي أن أغفــو، يعذبنــي.. يقتلنــي،  يتــأوه ي
ــح  ــقه، أصب ــر عش ــي، أثم ــه داخ ــت زرعت ــم أي شيءٍ وكل شيء، أن ــه رغ أحب
ــا الله،  ــي ي ــا الله، دلن ــي ي ــي، داوين ــه إلا برحي ــن إزالت ــا، لا يمك ــه غليظً غصن
أصبحــت قليلــة الحيلــة، منكــرة وحزينــة، يمــأني الشــجن، ويتدفــق لأوردتي 

ــدلً مــن الــدم! الدمــع ب

لم يكُن ويليام على عِلمٍ بمكاني، فقد تلذذ بمراقبة رد فعلي عندما رأيت الرجل 
الوحيد الذي وهبته ثقتي يخذلني، لا أعتقد أنه اكتفى بما حدث، جالت بخاطري 
هذه الأفكار، أُعيدت أمامي المشاهد كما لو أنها مسرحية، أحضر عرضها الأول، 

شردت بينما كنت جالسة على سجادة بيت الله، سمعت صوت أقدامٍ، تدك 
ا، يستحيل أن يكون صوت خطواتٍ نسائية! الأرض دكًّ

اقترب الصوت أكثر حتى ظهر صاحبه، وقد استشاط غضبًا، تملأ وجهه علامات 
الحنق والغل، بحذائه وهيئته الصارمة، اقتحم المسجد وحُرمة الُمصليات!

قبض على ذراعي وانتشلني منه مجرجرًا إياي للخارج دون التفوه بكلمة، حين 
ا بالآخر: »حسبنا الله ونعم الوكيل.. ينتقم  تعالت أصوات النسوة ضاربين كفًّ
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منكم الله يا كفار.«

قذفني داخل العربة بعنفٍ كمن يضرب ب )قُلة( عرض الحائط، فتسقط أجزاؤها 
متناثرة، قُمت بسبه ولعنه طوال الطريق، وبت أردد: »إلى أين تأخذني أيها 

الغبي؟!« 

ظل صامتًا دون أن ينبس ببنت شفة.

الليل حالك، طريق متطرف لا أعرفه، رمال تحيط بي من يميني وشمالي، لم أرى 
شخصًا واحدًا يسير، لقد كان خاليًا من البشر ويملأه الضباب، استقرت العربة 

عِند بوابةٍ حديدية هائلة،  يحرسها شاب مصري، لم أستطع تمييز ملامحه، فقد 
أخفاها المصباح المتجلي في يده،

رائحة عطنة تحيط بردهات المبنى المكون من طابقين، حاولت الإفلات لكنه وضع 
فوهة مسدسه في مؤخرة رأسي..

خشيت على طفلي، فقلبه يفتقر إلى الرأفة، ولن يكترث إذا خسرت ما أحمل في 
أحشائي، صعدت الدرج ثم قام بإدخالي لحجرةٍ كبيرة شاغرة، ليس بها سوى 

فراش نتن ومهترئ، ابتعد بضع خطواتٍ ثم استوقفته قائلة:

● خانتك عيناك يا ويليام فأنا لستُ والدتك، أليس هذا ما تمنيت القيام به معها؟!

التف بجسده الضخم في حركةٍ سريعة ململمً شعره بأنامله ثم قال: 

● على الأقل أنا لم أقتلها مثلما فعلتِ، لقد مات قلبكِ يا إيزابيل.

قهقهت حتى دوت ضحكاتي ثم قلت: 

● لا تتحدث عن موت القلب، بت أشُك أنك تمتلك واحدًا.

● الأمر ممتع، هل أنا مُق؟! استحق الموت على يد ابنته المسكينة التي لم يحبها يومًا.

● وأنا لم أُحبك قط.
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● لا يعنيني، فقد مات أبوكِ، لا أنُكر أنني مفتون بجسدكِ الشاهق، ربما نقضي 
وقتًا ممتعًا هُنا، فكما ترين لا يوجد سوانا.

● حقير! كم أتمنى من الله أن يخسف بك الأرض، فأمثالك لا يستحقون العيش.

● الله! منذ متى تعرفين للتعبد طريقًا، أم أن دين الوشاح الأبيض والمساجد قد 
غيرك؟!

● ستحترق ولن تجد من يشفع لك بعد جريمة دخولك المسجد بالحذاء مُنتهكًا 
حرمة النساء.

● ولمَ ما زلت أتنفس إلى الآن؟ لمَ لا يُلصك مني؟! 

● سيخلصني، ماذا تريد؟!

● لا يعنيكِ.

ا ووضعه  صرخت في محاولةٍ لطلب الُمساعدة، أمسكني بقوة، أخرج سكيناً حادًّ
على عنقي، هددني إذا بدرت مني حركات كهذه، سألقى حتفي وأتعفن هُنا، 

عايرني بما فعله آدم بي، وبكوني وحيدة، ساومني على بقائي معه وفعل ما يريد أو 
أن أنفذ أوامره دون إبداء أي اعتراض..

● كما ترين، أنا الرب هُنا، اخضعي أو تذوقي جحيمي على الأرض.

● الموت أشرف من خضوعي لك، حسبي الله ونعم الوكيل.

● أصبحتِ مصرية!

● لن يلطخ هذا البلد، دمك النجس.

● لينقذك الرب، مما هو قادم، يجب أن تصلي كثيًرا لتفلتي من بين يديّ.

ذهب وأغلق الباب، أجهشت بالبكاء، تملك اليأس أوصالي للحظات، دارت 
الغرفة بي كالساقية، صمتُّ ولم يفعل عقلي، لم أستمع لصوت أصفاد أو سلاسل 
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حديدية، تنغلق بإحكامٍ في الباب حين خرج، تذكرت الفتى الذي وقف يحرس 
البوابة، ربما يساعدني، تضاربت أفكاري، ذلك الصبي هو قشتي التي سأتعلق بها 

لتُنجيني..

ــمع  ــة بالش ــا مُزين ــت وجلبته ــالأرض، وقف ــةٍ ب ــكاك ورق ــوت احت ــمعت ص س
ــر.. آدم! الأحم
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))آدم((

ا وسكيناً حاد النصل، غسل  صعدتُ إلى شقتي مرة أخرى، جهزتُ سلاحًا ناريًّ
 الماء جسدي من الدنس!

ارتديتُ قميصًا جديدًا، وبنطالً جديدًا، وضعتُ على صدري قطعةً معدنية 
أحتمي بها لو ضرب عدوي نارًا، نزلت مرة أخرى.

ــه،  ــه ورأس أبي ــد أم ــت ي ــات، قبل ــذي م ــي ال ــد صديق ــقة أحم ــدت إلى ش صع
ــاء لي..  ــم الدع ــت منه وطلب

للرحيــل،  نابليــون  يســتعد  كان  الأخــرى  الجهــة  عــى 
كليــر  أن  يقولــون  مــر،  في  الحملــة  يــرأس  و)كليــر( 
ومُغتصــب؟! قاتــلٍ  بــن  فــرق  أهنــاك  نابليــون..  مــن   أفضــل 
ثلاثــة  عليهــا  اللــون،  رماديــة  كبــرة  بنايــةٍ  أمــام  وقفــتُ 
مُتســللً، البنايــة  دخلــتُ  الهــواء..  في  يرفرفــون  كبــار   أعــام 

لم يقابلني أي حارس، ومن قابلني سمح لي بالمرور كأني في بيتي الخاص.

وقفت أمام مكتبه، فتحت الباب ثم دخلت..

ويليــام عــى مكتبــه الكبــر، قميصــه مفتــوح إلى نصــف صــدره، بيــده زجاجــة 
نبيــذ كبــرة، بجــواره مشــجب مُعلــق عليــه ســرته المليئــة بالنياشــن.

جلست أمامه مباشرةً، ترك الورقة والقلم جانبًا..

• ماذا تريد يا آدم؟	

• الثأر.	

ضحك وقال: 

• وكيف تحققه؟	
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• بقتلك.	

بسط جسده على الكرسي قائلً: 

• يا آدم.. نحنُ شريعتنا القتل؛ نحنُ سياسيون.	

• لم أقتل بريئًا!	

• ــك كاذب، 	 ــوم؟ لكن ــريءٍ ومظل ــن ب ــرق ب ــاك ف ــت! أهن ــد قتل إذًا لق
ــة! ــرى؛ ثلاث ــا، أو بالأح ــت بريئً قتل

• حوادث!	

• ثلاثة حوادث! غير منطقي!	

مددتُ يدي إلى زجاجة النبيذ، تجرعت منها القليل قائلً: 

• يضعون للقتلى نبيذًا جيدًا!	

• بالضبــط هــو للقتــى.. لذلــك مذاقــه جيــد بالنســبة لــك.. مــا رأيــك يــا 	
آدم أن أعطيــك قطعــة مــن فرنســا؟

• أنت في أي جهة؟	

• المال! المال والقوة يا أحمق.	

• أنت فاجر.	

• كنتُ أظنك أذكى.. كتبت لك معاهدة بيننا.	

أخذت الورقة من يده قائلً: 

• تعيــن المــري..... في منصــب )بكبــاشي( مرمــوق وترقيتــه، منــي 	
شــخصيًّا ويليــام أدوارد.

• لقد سرقت مصر يا ويليام!	
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• مــر بهــا مجوهــرات كثــرة وآثــار؛ أنــا ســمعت الله  بنفســه يخــرني 	
أن تلــك الأشــياء ملكــي، أأعــرض عــى صــوت الــرب؟

• لقد قتلت يا ويليام!	

• أنت تعلم يا آدم أن من يعمل في السياسة يجب أن تلوث يده!	

• لقد استخدمت طليقتي في السياسة.	

• وما المانع؟ فيليب استغل ابنته!	

• أنت ملعون.	

• ــم هــذا.. لكــن لم 	 ــا ملعــون وأعل ــة؟ أن ــراني مــن أهــل الجن وهــل ت
ــراع! ــا في ال ــك معن ــم أن طليقت ــن أعل أك

• هل هذا عذر؟	

• الأعــذار للضعفــاء، لكنــي قــوي.. بالمناســبة؛ لــو قتلتنــي.. إيزابيــل 	
ســتُقتل في الحــال!

• أنت في أي جهة؟	

• لستُ في أي جهة! ملعون كل الجهات، المهم أنا!	

• ألم تكن تحب إيزابيل؟!	

• قبل وفاة فيليب(.. بعد وفاته، لا.	

• أنت حيوان!	

• وهــل أنــت عصفــور؟ كــم رجــاً قتلــت؟ كــم غلامًــا شردت؟ كــم 	
ــا، في كُل شيء،  ــابهين تمامً ــي؛ مُتش ــت مث ــا؟ أن ــرت قلبه ــةً ك زوج
نقتــل مــن أجــل الســلطة، أنــت قتلــت مــن أجــل مُــراد، والســناري  
ــت زانٍ..  ــواء، أن ــا كاله ــب علين ــل كُت ــش، القت ــت لأعي ــا قتل وأن
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ــل  ــة القت ــي بتُهم ــم ترمين ــي! ث ــتغل.. مث ــي، مُس ــل.. مث ــي، قات مث
ــاب! والاغتص

• ــادم 	 ــك ق ــا أن ــر ب ــت م ــس إلا.. لمَ سرق ــول لي ــاب الفض ــن ب م
ــت  ــا، شرب ــت أرضه ــيداتها، اغتصب ــت س ــد ضاجع ــا؟ لق لتحريره

ــم! ــف عنه ــت لا تختل ــا! أن ــن دمائه م

• مــا زلــت لم تفهــم يــا آدم.. أنــت صغــر بالنســبة لي، مهــا حاولــت 	
ســتظل صغــرًا يــا ولــد؛ أتريــد إيزابيــل؟

• لا.. أصبحت من الماضي، والماضي لا يعنيني!	

• بالنسبة لمستقبلك؟	

• ــة، 	 ــاة ضبابي ــبة لي! الحي ــة بالنس ــة مشوش ــا.. الرؤي ــي أيضً لا يعنين
ــان  ــم، حيت ــرب منه ــادع ته ــض، ضف ــا البع ــارب بعضه ــور يح نم

ــر! ــل النم ــاع تقت ــادع، ضب ــع الضف تبل

• عمرك ضاع هباءً يا آدم!	

أخرجتُ سلاحي الناري من جانبي، وضربت كتفه!

صرخ متألًما.. 

• لن أقتلك بالنار يا ويليام.. موتك سيكون بالسكين.	

• إيزابيل ستموت يا آدم!	

• أنــت الصغــر يــا ويليــام!! أنــت الصغــر! إيزابيــل في مــكانٍ آخــر الآن، 	
ــا  ــدي الأول ي ــر بل ــي؛ م ــرٍ من ــه، بأم ــها في ــت بحبس ــذي قُم ــر ال غ

ــا حــي أرزق! فاجــر، لا تظــن أنــك ذكــي، فأن

• كيف؟	
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أخرجتُ السكين، أمسكت رقبته ثم همست في أذنه قائلً: 

• ــال 	 ــى أن تن ــة، أتمن ــه خُدع ــا رأيت ــم، كُل م ــراع عظي ــائل اخ الرس
ــم.  ــك في جهن إعجاب

فصلت رقبته عن جسده!
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))إيزابيل((

ــكِ  ــاج مِن ــعرة، أحت ــاة ش ــك الفت ــن تلِ ــس م ــم لم ألم ــاء، أقس ــا بله ــكِ ي  »لم أخُن
ــكِ.« ــل، أُحب ــى الرحي ــن( ع ــاعدك )حس ــال، سيُس ــادرة في الح الُمغ

انفرجــت أســاريري ولمعــت عينــاي، غمرتنــي ســعادة لا توصــف، احتضنــت 
ــزاني  ــو أح ــودي ويمح ــرك رك ــاً يُ ــه نغ ــى شرايين ــي ع ــزف قلب ــة وع الورق
ــدًا في التســلل إلى وجــداني، أوقعــت بي برســالةٍ  بلُطــف، لا تفشــل ســطورك أب

ــةً. ــع بي ثاني ــت توق ــا أن ــذه، وه كه

فتح حسن الباب، تمتم بعدة كلماتٍ ثم قال:

• شششش، لا تصدري صوتًا، سأخرجكِ من هُنا.	

خرجــت معــه وعبرنــا ممــرات كُثــر، وردهــات طويلــة ثــم أبوابًــا خشــبية مُضيئًــا 
الطريــق بقنديلــه الصغــر الــذي يشــبه الشــمعة، كل مــا فكرت فيــه حينهــا آدم.. 
أود مراســلته والاطمئنــان عــى حالــه، ومعرفــة مــا حــدث كــي يتــم وضعــه في 

هــذا المــأزق!

أوصلني الفتى إلى ميناء كي أستقل سفينتي، سألته بلهفة: 

• ماذا عن آدم؟ كيف سأتواصل معه؟	

• لا أعلم، يجب أن تعتني بنفسك يا سيدتي.	

اختفــى هــو الآخــر بعدهــا، أتت نســمة بــاردة ارتجــف منها جســدي، اســتقللت 
ــه  ــرض أن ــن الُمف ــر، م ــي الأولى بم ــكندرية؛ وجهت ــة إلى الإس ــفينة الُمتجه الس

سيســتقبلني أحــد مــن طــرف آدم عندمــا أصِــل.

ــزأر في هــذه اللحظــة بوجــهٍ أشــد حُــرة مــن  ــام ي ــأن ويلي أســتطيع أن أقســم ب
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ــا أحمــق! الفلفــل، لقــد نــرني إلهــي ي

ــر، اشــتهيت التهــام  ــا« إذا جــاز التعب ــا.. »نتضــور جوعً معــدتي تتضــور جوعً
دجاجــة كاملــة مــع باقــة مــن الخــروات الطازجــة، أيضًــا الحســاء الفرنــي، 
كان الخادمــان يصنعــاه مــن أجــي بــكل حُــب، لم يُنجبــا لكنهــا أحبــاني بصــدق، 
ــه  ــا أم ــن اتهمته ــب ح ــن فيلي ــرٍ م ــادرا بأم ــد غ ــاً، فق ــر طوي ــدم الأم ولم ي
بالسرقــة، آه نســيت أن أخبركــم أننــي أكــره جــدتي أيضًــا، ثرثــارة حــد الملــل، 
تتدخــل فيــا لا يعنيهــا وتعشــق إذلال مــن هــم أقــل منهــا، عســى أن يجمعكــم 

ــم واحــد! جحي

ــا،  ــا ولينً ــا طيبً ــها، كان بشوشً ــاء نفس ــل الدم ــدي، لم يحم ــب أي ج ــد فيلي وال
ــرتي:  ــادر ذاك ــة لا تغ ــرني حكم ــرة أخ ــا، ذات م ــا ورزينً حنونً

ــاء  ــوني بك ــن لا تك ــك، لك ــا يؤلم ــرة ع ــك، وضري ــا يزعج ــاء ع ــوني ص »ك
ــكِ!« ــاول علي ــه التط ــه نفس ــول ل ــن تس ــان كل م ــي لس واقطع

ثانيــة ، أنــا وأولى محطــاتي الإســكندرية.. ودعــت المينــاء واســتقللت كارتــة كانت 
تنتظــرني وبداخلهــا )محمــد بِــك( معــاون لــــ الســناري وأقــل رُتبــة مــن آدم.. 
ارتديــت قُبعــة بلــون ســنابل القمــح لأحجــب عنــي الشــمس، رائحــة البحــر 
تلفــح أنفــي، ميــزت حاســة الشــم رائحــة أســاك شــهية، أصابــت معــدتي بهياجٍ 
ــت  ــم، طلب ــراز الشــعبي الصمي ــد المطاعــم ذات الط ــح، وقفــت أمــام أح واض
ــة،  ــة الطازج ــاك البحري ــن الأس ــاب م ــذ وط ــا ل ــى م ــوي ع ــاخناً يحت ــا س طبقً
التهمتــه بنهــمٍ حتــى شــبعت، تركــت بعــض العمــات عــى الطاولة وغــادرت.

فتــاة بمــاءة لــف وبُرقــع، أســفلهما ثــوب منقــوش بثــار الرمــان مثــل شــفتيها 
تمامًــا، ســار خلفهــا شــاب متوســط الطــول ذو بــرة خمريــة وشــارب خفيــف، 
ظــل يغازلهــا وتتغنــج هــي ثــم التفتــت إليــه ونظــرت باســتحياءٍ قائلــة: 

ــوووه!« »أي

أثــارت إعجــابي الفتــاة برمتهــا، تغنــت أذني بلكنتهــا في لفــظ الحروف، ابتســمت 
)) Camp de cesar(( وأكملــت طريقــي، مــررت مــن حــي
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أو كــا يلقبــه المصريــون )كامــب شــزار(.. رأيــت الكثــر مــن الفرنســيين هنــاك، 
اكتــظ المــكان بالكثــر مــن الشــقراوات والعيــون الفيروزيــة.

ــا  ــل منه ــرت الأق ــر اخ ــة الأم ــدق، بنهاي ــزلٍ أو فن ــة بمن ــن الإقام ــرت ب اح
ــك. ــد ب ــي محم ــاً، ووافقن ــا وتطف إزعاجً

ــط  ــتِ أي شيءٍ، فق ــتي، إن احتج ــا آنس ــها ي ــدة( نفس ــأقطن بــــ )اللوكان »س
اســتدعيني.«

مبنــى هائــل كُتــب أعــاه )لوكانــدة إيبــان(.. ولجــت مــن البوابــة، كان في مقدمة 
ــلٍ عــربيٍّ أصيــل، ســجاد طويــل  ــال ضخــم عــى شــكل خي ردهــة الفنــدق تمث
بلــونٍ أحمــر داكــن، حجــزت غرفتــي ووضعــت حقائبــي، تغفــو عينــاي رغــاً 
عنهــا، ألقيــت بجســدي عــى الفــراش كجثــةٍ هامــدة وغُصــت في نــومٍ عميــق..

ــي  ــول رقبت ــداه ح ــف ي ــي، تلت ــت ع ــد حل ــة ق ــحابة حالك ــي كأن س  يعتلين
ويغرزهــا لأســفل، يســيل لعابــه ليدنــو مــن وجنتــي كجمــرة مــن النــار تحرقنــي 
ــتمتاع،  ــطءٍ واس ــري بب ــهيقي وزف ــحب ش ــواشي، يس ــدي كالم ــلخ جل وتس

ــك.«  ــك طفل ــلب من ــاً: »سأس ــرخ قائ ــوت! ي ــى الم ــي حت يخنقن

أفقد الوعي وترجع روحي إلى خالقها!

اســتيقظت مــن هــذا الكابــوس فزعــة بينــا صــدري يعلــو ويهبــط بهلــعٍ بالــغ، 
لا أعلــم هويــة القاتــل المجهــول في حلمــي! هــدأت مــن روعــي قليــاً، شربــت 
مــاءً لــروي جــوفي اليابــس، اســتحممتُ بعدهــا ثــم قــررت التجــول في شــوارع 

عــروس البحــر المصريــة.

أخــذت فســتانًا مــن الخزانــة تمــأه الــورود بألــوانٍ خلابــة فاتنــة، الأحمــر يعانــق 
الأبيــض والأخــر في تناغــمٍ وانســجامٍ عــى أرضيــةٍ ســوداء حريريــة، عطــري 
ــة الناعمــة، جدائــل رقيقــة تُناســب خصــاتي، ودعــت غرفتــي  ونســاته العذب

لبضــع ســاعات وانصرفــت.
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أجــوب شــوارع  )بحــري(.. الحوانيــت والدكاكــن مكتظــة بالبضائع، الأقمشــة 
الكتــان والحريــر تلتــف حولهــا النســوة وتتســامر حــول مــا يناســب الســمينة كي 
يــرز خِصرهــا، والنحيفــة يشــتعلوا مِنهــا غــرة، فيبــدأوا وصلــة نُصــح واصفــن 

إياهــا خلطات لزيــادة الــوزن كـــــ )المفتقة(! 

»أنتِ لازمِك شوية ربربة، متبقيش معضمة كدة.«

 نعتتني سيدة، عرض ذراعٍ واحدٍ منها بمثابة عضلتي فخذيّ!

ابتســمت في خفــوت وتابعــت الســر، لامســت قدمــاي قطــرات مــاءٍ ســكبها 
ــى تغــرق الأرض وتتنفــس بهــواءٍ  ــه حت ــرًا، تتســاقط من ــوًا كب رجــل يحمــل دل

رطــبٍ قائــاً: 

»يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.«

ــادي  ــي والرم ــن البن ــوان ب ــات وأل ــدة انعكاس ــة بع ــة صدفي ــكال مُربع أش
والأســود، والأبيــض والأحمــر، حدقــت بهــا وكانــت تُفصــح عــن لــونٍ جديــد 
مــع اختــاف الإضــاءة النهاريــة، تصميــم شرقــي جليــل، صُنعــت للاحتفــاظ 
بالمجوهــرات الثمينــة أو البســيطة عــى حــدٍّ ســواء، صــاح بائعهــا بصــوتٍ رنان:

»يا مين يشتريك يا صدف.«

أعتقــد حــن يــأتي آدم ســأبتاع واحــدة جســيمة لتحتضــن أي شيءٍ مــن رائحتــه 
أو الهدايــا، ســأحتفظ برســائله ومنديلــه الــذي اختلســته منــه عنــوة، ومذكــراتي 

وتدوينــاتي، وسردي معكــم باســتفاضة أيضًــا.

الدكاكــن تعتليهــا شــقق لكــن كيــف يمكــن للمــرء أن يعيــش بهــذا الصخــب؟! 
لا تفــارق العامــة الابتســامة، رغــم الألم والعجــز، القهــر والــذل، الفقــر 
والإهانــة، راضــن غــر مكترثــن، تــأتي الريــاح ويقاوموهــا بضحكــةٍ أو مُزحــة 
خفيفــة الظــل، غــر عابئــن، والأغــرب أنهــم هــم مَــن ينتــر آخــر المطــاف! 

ــة. ــارك مدجج ــوض في مع دون الخ
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عجــوز جثــم عليهــا الشــقاء وصبغــت بشرتهــا الشــمس بلــونٍ خمــريٍّ وكفــن 
ــا، وأمامهــا باقــة مــن الــورود،  تجلــت تجاعيدهمــا، تحتضــن طفــاً صغــرًا باكيً

عبــر زهورهــا خــاب، مِلــت بجســدي نحوهــا قائلــة: 

• كم ثمنها؟	

• »وهو الورد بيتباع للورد يا بنتي؟!« 	

قالتها حين غرست واحدة في شعري.

حينها ضربت بقدمها الصغيرة معدتي بدلال، شهقت مستطردة: 

• لقد ركلتني طفلتك يا آدم!	
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))آدم((

قبــل أســبوع مــن قتــل ويليــام أخبرتنــي إيزابيــل أنهــا ذاهبــة إلى فيليــب بمكتبــه، 
وقــد يصــل الأمــر إلى القتــل! حذرتهــا كثــرًا مــن هــذا الفعــل.. لكنهــا لم تســتمع 
لي ثــم علمــت أنهــا قتلتــه، تأكــدتُ أن )ويليــام( يكيــد لي مكيــدة، وخصوصًــا أني 
بــن يديــه، يــوم قتــل فيليــب حــن دخــل عــي ويليــام عذبنــي وضربنــي.. ثــم 
ــل،  ــل كل التفاصي ــلت إلى إيزابي ــت، أرس ــاق.. وافق ــة والاتف ــي الهدن ــد مع عق

وأنــه يجــب حــن تــراني مــع الفتــاة أن تمثــل الحــزن والبــكاء.. 

ســمعتْ مــن الحــارس أن ويليــام أمــره أن يحبســها في السرايــا التــي ســكن فيهــا 
ــب  ــذي يراق ــخصي ال ــارس الش ــت الح ــا، رأي ــفل السراي ــدًا أس ــون تحدي نابلي
ــل  ــا، قت ــن إلى السراي ــلل حس ــرتي، تس ــت إم ــل تح ــن.. يعم ــبه حس ــل يش إيزابي
الحــارس وأخــذ مكانــه، إنهــا لحظة قتــي لـــــ ويليــام.. هربــت إلى الإســكندرية، 

اســتقبلها أحبتــي هنــاك.

ــاة  ــي حي ــل ونبن ــا إيزابي ــان ي ــا.. يوم ــت إليه ــي ورحل ــزت ملاب ــا جه وأن
ــك! ــي؛ من ــا ابنت ــاة به ــام.. حي ــوكِ أو ويلي ــا أب ــد به ــاة لا يوج ــدة! حي جدي

ــاعة  ــه س ــرج من ــادي، يخ ــف رم ــض ومعط ــصٍ أبي ــكندرية بقمي ــت الإس وصل
جيــب، اشــريتها مــن الخواجــة )روميــو( الإســباني الُمحايــد، كــا ارتديــت أيضًــا 
ــاء  ــس القرفص ــلٍ يجل ــب رج ــت بجان ــود، وقف ــذاءٍ أس ــى ح ــودًا ع ــالً أس بنط

وبيــده مطرقــة، يــدق مســارًا وقطعــة حديــد ليصنــع )حــدوة( الأحصنــة.. 

ركبــت الكارتــة المؤجــرة ســلفًا، الســائق صديــق قديــم لي، قتــل زوجتــه وهــرب 
إلى الإســكندرية باســمٍ جديــد وحيــاةٍ جديــدة.

البلــد هــادئ، البحــر يــرب الصخــور بهــدوء، الضوضــاء الوحيــدة في عقــي 
ــة  ــاءات مختلف ــات، العب ــيدات جمي ــا، الس ــالم صراخً ــراق الع ــي لإغ ــه يكف لكن
ــال  ــة، الرج ــاد منحوت ــيتها، الأجس ــر في مش ــوب تتبخ ــرة، الكع ــن القاه ع
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شــواربهم مســتقيمة، أيديهــم خشــنة، البيــوت صامتــة، لا عســكر مــن الإنجليــز 
ــة. ــون بحري ــون يتجول ــيين، المصري أو الفرنس

مــررت عــى حــارةٍ ضيقــة، النســوة تغســل الملابــس في إنــاءٍ كبــر، يضحكــن، 
مــررت عليهــن وقلــت: »العــواف عليكــن.« 

ضحكن ثم رددن السلام: »العوافي عليك يا أخويا.«

 ليجيب رجل: »تعالى اشرب شاي.« 

ــن  ــا م ــا مختلفً ــع مزيًج ــة تصن ــع البامي ــون م ــة الصاب ــدي، رائح ــه بي ــت ل لوح
الروائــح، رائحــة الغســيل مــع عــرق كعــوب الســيدات يشــعرك بالحيــاة أخــرًا؛ 
ــة،  ــل، سرق ــة، قت ــن؛ خيان ــي بالعط ــت قلب ــتها أصاب ــي عش ــددة الت ــاة المتع الحي

ــا أبي. ــا أمــي، رحمــك الله ي ــاة شــاقة، رحمــك الله ي هــروب، حي

ــت  ــم تح ــوت أحده ــى لا يم ــدوءٍ حت ــا به ــر به ــة تم ــارة، البغل ــت في الح ــا زل م
ــاء  ــا أثن ــمع غناءه ــرها، تس ــاء س ــل أثن ــة، تتدل ــة مُزين ــر، البغل ــا الكب حافره

ــكونها. س

رائحــة الملوخيــة لعبــت في أنفــي، ســمعت أنــة خفيفــة تخرج مــن الطابــق الأول، 
رجــل وامرأتــه سرقــا دقيقتــن مــن الزمــن ليمارســا الحــب، ليــت الحب يــدوم.

ــل  ــي(.. الرج ــى )مكوج ــاشرةً ع ــزل مب ــخ لين ــاءٍ متس ــاء م ــارة إن ــكبت ج س
ــاً:  ــا قائ ــرخ به ي

• »عيب يا ام سيد.«	

• »اعذرني يا اخويا.. مشفتكش.« 	

• »لا العذر دا مش كفاية، نزلي لي طبق كوسة ورز.« 	

• ــة 	 ــق رز وكوس ــز طب ــيد.. جه ــا س ــا واد ي ــا.. ي ــا اخوي ــي ي ــن عين »م
لعمــك.«
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حيــاة رقيقــة، المصريــون يحــب بعضهــم البعــض، لا يريــدون الــر، فقــط طبــق 
أرز أو قطعــة دجــاج أو لحــم مــع الطبــق ليزيــد الخــر والبركــة.

ــم  ــع ث ــا لأوس ــع، منه ــارة أوس ــت في ح ــارة، دخل ــة الح ــرًا الكارت ــرت أخ ع
ــي. ــارع الرئي الش

رائحــة البحــر داعبــت أنفــي، هــزت كيــاني، حريــة، رائحــة الحريــة، البحــر دائــاً 
حريــة.. اختلطــت رائحــة البحــر برائحــةٍ عرفتهــا مــن بعيــد.

كانت إيزابيل واقفة أمام البحر، يلفح الهواء شعرها وجسدها.

اشتقت إليكِ.

ترجلت من الكارتة عشرين خطوة، أصبحت خلفها.
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))إيزابيل((

ــر بعدمــا شــعرت بحركتهــا، لا أطيــق الانتظــار كــي تقــع  حلقــت كالطــر الحُ
ــكِ.. ــاي علي عين

قادتنــي قدمــاي إلى القلعــة )قلعــة قايتبــاي( تلــك التــي شــهدت ملاحِــم عــدة، 
ــارة وتــم اســتبدالها بهــذا  ــاه، يُقــال أنهــا كانــت من احتضنهــا التاريــخ بــن ثاناي
الِحصــن العظيــم، شــهدت العديــد مــن الأحــداث، مــر عليهــا حُــكام ومماليــك 
كُثــر، البحــر عــى يســارها، تبطــش وترتطــم أمواجــه بأســوارها التــي تحيــط بها، 
ــى  ــرةٍ بي ع ــلل إلى كل ثغ ــواء يتس ــض واله ــي عري ــدٍ رخام ــى مقع ــت ع جلس
ــهيقًا  ــت ش ــي، التقط ــواج يداعبن ــن، رذاذ الأم ــا بط ــي وم ــر من ــا ظه ــدة، م ح

طويــاً ثــم زفرتــه ببــطء..

ألقيــت حيــاتي الماضيــة خلــف ظهــري بــكل جوارحــي، لا أبتغــي تذكــر المــاضي 
بــكل مــا يحملــه مــن ثقــلٍ وجســارة وغــم وهــم، ســأطوي صفحــاتي الســابقة 
ليلتهمهــا النســيان، ليجرفهــا الزمــن ويحيلهــا إلى رمــاد.. أود أن أولــد مــن جديد 

وأحيــا بــذاتي الحقيقيــة التــي لطالمــا بقيــت دفينــة داخــي.

ــع  ــل، برق ــاور تجلج ــر، أس ــا كالغج ــدو في هيئته ــرأة تب ــت شرودي ام قاطع
ومــاءة، عينــان واســعتان بنيتــان، كشــفت عــن وجههــا لتتجــى بــرة ســمراء 
ــدة  ــا ع ــك بيده ــدل، تمس ــرج المنس ــود المتع ــعرها الأس ــع ش ــم م ــة تتناغ جذاب

ــة:  ــواري قائل ــت بج ــة، جلس ــع بحري قواق

• أأقرأ لك )الودع(؟	

• لا أفهم، ماذا تعني؟	

• أخبرك بالمكتوب.	
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• وهل تستطيعين فعلها؟	

• جربي.	

ــا  ــة، بعده ــن وثلاث ــرة واثنت ــم م ــم حركته ــع ث ــع قواق ــا بض ــت بكفيه قبض
ــت:  ــم قال ــت ث ــراتٍ طال ــي بنظ رمقتن

• »جلبــك مســتني اللقــا، ولقاكــم قــرب، خــدي بالــك مــن ضناكــي لأن 	
المــوج لمــا بيــرب مــا بيفرقــش.«

ــم  ــك لأحده ــى، لا أمتل ــن معن ــر م ــل أكث ــض، يحم ــا غام ــت! كلامه ورحل
ــرًا.. تفس

انتابتني الدهشة حين احتوى ذراعاه خصري بعد مغادرة تلِك العرافة! 

• اشتقت إليكِ.	

التفــت إليــه بشــوقٍ كبــر بلــغ عنــان الســاء، غمرتــه بقــوةٍ كأننــي أحتمــي بــه، 
ــه  ــي يبتغي ــات قلب ــاق ب ــعره، عن ــات ش ــرى خص ــه، والأخ ــدي رقبت ــت ي لمس
ــد  ــل العي ــه، ح ــام عيني ــق أم ــه يخف ــرى قلب ــذي ي ــل ال ــتهيه، مث ــي تش وروح
بقدومــه وبعــث القــدر لي برقيــة مفادهــا تعويــض عــن كل فقــد وحــزن ودمــع.

• حبيبي، اشتقت إليك كاشتياق الزرع إلى الماء.	
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))بقاء ولكن..((

ــا  ــر عليه ــرًا أو يظه ــرز كث ــي لم ت ــي الت ــول بطن ــا ح ــه ولففته ــذت ذراعي أخ
ــدلالٍ يفقهــه هــو، قلــت:  ــه وب علامــات الحمــل الفاضحــة، اقتربــت مــن أذني

• أحمل مزيج عشقنا هُنا، هنا تمامًا.	

• أعلم.. أعلم أنك حامل مني، بنت.. أريد أن تُشبهكِ.	

• تعلم! ممن؟! وكيف أخبرك؟	

• صاحب المقامات العُليا عند الله أخبرني.	

• أود إخبارك أنني قد زُرت المسجد وأديت أولى صلواتي هُناك.	

• أسلمتِ؟	

• ــا، دعــوت ربي كثــرًا أن يجمعنــي 	 أصبــت، وعــن اقتنــاعٍ تــام ظهــر جليًّ
بــك مجــددًا.

• يجب أن نتزوج يا إيزابيل حتى لا ينعت أحد ابنتنا بسوء.	

• ا تطلب الزواج بي يا آدم؟	 هل حقًّ

• ــا، مــاذا 	 ــكِ.. لم تخبرينــي حقًّ ــكِ.. لكن ــكِ، لكن ــه من ــة أطلب للمــرة الثاني
حــدث مــع فيليــب؟

• ــب؟! 	 ــاشرةً فيلي ــا مب ــر بعده ــم تذك ــزواج ث ــدي لل ــب ي ــل أن تطل أيعق
عــى أي حــال، لم أســتطع تمالــك نفــي.. كان بــاردًا كالثلــج، لا يكــرث 
لشــأني حتــى أنــه أراد إتمــام زواجــي بــــ ويليــام.. بمناســبة هــذا الكائــن 

الفــظ، مــاذا فعلــت معــه؟

• إيزابيل! هل فعلً قتلتِ فيليب؟	

انسحبت من بين أحضانه ببطءٍ، وأشحت بوجهي نحو البحر قائلة: 
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• ــال 	 ــار ش ــت انه ــة ورأي ــت رصاص ــه.. أطلق ــدي بدمائ ــت ي ــد لطخ تقص
دمــه ثــم رحلــت.

سألتُ مندهشًا: 

• كيف علم ويليام بقتلك له؟!	

• ــا 	 ــب بين ــة المكت ــر في رده ــذي ظه ــل ال ــام الظ ــا كان ويلي لا أدري! رب
ــادر. ــت أغ كن

لففتُ يدي حولها وقُلت: 

• لا يعنيني.. ويليام أيضًا قد مات.	

عانقت ذراعيه قائلة:

• ولماذا قتلته؟	

• ساومني وهددني بكِ، مظلوم.. لا يعرف آدم حق المعرفة!	

قتلتــه، كانــت موتــه مُضحــكًا، روحــه خرجــت كطــرٍ جريــح، لم أقتلــه بالنــار 
مثــل فيليــب بــل بالســكين، نحــرت عنقــه، وتناثــرت الدمــاء في المكتــب..

• استحق موتة أبشع من هذه، عاش ومات فظ القلب والمشاعر	

• هل سنصبح أبوين يسري القتل في أوردتهما؟!	

• من يقتل ظالًما، فهو بطل.	

• هل يأتي يوم ويعاير ابنتنا الناس بنا؟	

• لا؛ سنعيش هُنا، في الإسكندرية.	

• ــرد 	 ــاني ب ــيتغنى لس ــا، س ــمك أمامه ــظ اس ــن ألف ــك ح ــأفتخر ب س
مغامراتنــا.
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• أحُبكِ أكثر من العالم، يا أم ابنتي.	

• أنا أيضًا )بحبك(.. أليس هكذا تنطقونها؟	

• تخرج منك جديدة!	

• أتعدني بالبقاء؟	

• حتى يفرق الموت بيننا.	

• لا، لا تمتُ، أكره الموت، فهو لص ماكر، يسرق دون إنذار.	

• المــوت هــو السرقــة الوحيــدة المشروعــة في الحيــاة؛ أمــا باقــي السرقــات 	
مكروهــة، حــن تسرقــن تنهبــن حــق آخــر في الحيــاة.

• مشروع لكنه مؤلم لمن يحيا على ذكرى رحيل شخصٍ آخر.	

مَددتُ يدي حتى لامست يدها ثم قلت: 

• سأظل بجوارك.	

ــا عليــه تــاج؛ صُنــع  وضعــت يــدي في جيــب البنطــال، وأخرجــت خاتمـًـا ذهبيًّ
لهــا..

تساقطت دموعي من المفاجأة ثم جففتها مستطردة: 

• إذًا ستستحوذ علي داخل تلِك الدائرة الذهبية؟	

• من قال أني أريد الاستحواذ عليكِ، أريدك ملكة في حياتي.	

• وأنا أريد لحياتي أن تسكُنها.	

أثنــاء حديثنــا، وقفــت كارتــة خلفنــا، طلــت منهــا ســيدة بملامــح رقيقــة؛ أنــف 
صغــر، شــعر أســود ناعــم، هــدوء في ملامحهــا.
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قائلة: 

• اركبي يا عروس، لقد صممت لكِ فُستانًا.	

نظرت إليه مُتعجبة دون أن أفهم شيئًا ثم قلت:

• أي فُســتانٍ يــا آدم؟! هــل أنــت عــى اســتعدادٍ لاســتقبال عــروس للمــرة 	
؟ نية لثا ا

• أنتِ المرة الأولى لي في كل شيء.	

ضممته بوهنٍ وعينين دامعتين قائلة: 

• وأنت كُل شيء.	
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))آدم((

انتفض قلبي فرحًا مما حدث، الحياة ابتسمت لي ابتسامة رضا وحب.

ــي  ــا ح ــا، الآن أن ــى يده ــدتُ ع ــا وُل ــي، الآن أن ــا فاتن ــن كل م ــي الله ع عوضن
بهــا.. بهــا الحيــاة ســهلة عــن كل مــا مــى، زوجتــي فرنســية؟ مــن كان يصــدق 
ذلــك يــا ابــن الفــاح؟! مــن يصــدق ذلــك أيهــا الهــارب مــن ســوط أبيــك؟! 
مــن كان يتوقــع أن تشــاركك الفــراش فتــاة إفرنجيــة؟ تتحــدث بلســانٍ أعــوج، 
تســر رأســها في الســاء، لا ترتــدي )برقــع أو زنوبــة(.. لا تــرب مــن )القُلــة(! 
ــبقًا،  ــدك ش ــرخ، تزي ــل ت ــراش ب ــى الف ــكت ع ــشّ(.. لا تس ــأكل )المِ لا ت

ــا دلالً. فتزيده

عُمر فات وآخر قادم، عُمر مات وآخر يولد.

تزوجتها على سنة الله ورسوله وكتابه، سأعلمها القرآن والصلاة والأعياد..

أسير معها دربًا جديدًا، درب الهوى الرباني، درب السعادة الربانية.

لا خمــر ولا ميــر ولا زنــا ولا سياســة! فالســلطة والحكــم، قتــل للرحمــة 
والمــروءة، قتــل للحيــاء والإنســانية والحــب، فــا تــرى إلا مــا يريــده الحاكــم..

كذبتــي الأولى عليهــا؛ حقيقــة.. دُكان صغــر أبيــع فيــه الملابــس الرجاليــة، هُنــا 
في الإســكندرية، بلــد البحــر، بلــد الســمك.

ــاء حانــوت واثنــن وثلاثــة لكــن الــرزق يحــب  معــي مــا يكفــي مــن المــال لبن
ــتقرار. ــتمرارية والاس الاس

ــى  ــد ع ــن جدي ــدت م ــه، أني ول ــا أعلم ــر! كل م ــن العم ــغ م ــم أبل ــم ك لا أعل
ــا. يديه

في البداية تبادلنا الكذبات ثم تبادلنا الحقيقة الوحيدة الموجودة؛ الحبُ.
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في البداية جمعتنا المصالح السياسية ثم أصبحنا كالروح والقلب..

زوجتي الحبيبة، أما بعد:

أحبُكِ أكثر مما يحب الشجر الهواء.
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))إيزابيل((

تــألأ بريــق عينيــه واتســعت حدقتــاه حــن أيقــن مــا نحــن عــى موعــدٍ للقائــه، 
ــف  ــي، والنص ــري قمح ــه م ــا، نصف ــا وطباعن ــط دمائن ــل خلي ــن يحم جن
ــا مــع آدم في  الآخــر فرنــي، برهــان لوعــة عشــقنا وبــذرة حيــاتي الجديــدة كُليًّ
ــغفي  ــرك ش ــن لم يتح ــري لك ــة أظاف ــذ نعوم ــا من ــتها في فرنس ــي درس ــاده الت ب
ــروا  ــن انبه ــف الذي ــي بالص ــي أصدقائ ــس باق ــى عك ــة، ع ــو لبره ــا ول تجاهه

ــة. ــر والفراعن ــف م ــق بوص ــات تتعل ــة أي تحديث ــوا في دراس ــرًا وتعمق كث

بعــد مــا مــررت بــه في شــوارعها، تعرفــت عليهــا وأُغرمــت برجــلٍ مــن أهلهــا 
ــل  ــاب ب ــدٍ لا يه ــموخ أس ــموخه كش ــر، وش ــي الصق ــاه كعين ــن، عين الجذاب
يُــاب؛ بالــكاد تغــرت فكــرتي عنهــا بعــد أن داســت أقدامــي ترابهــا، ســأعيش 
فيهــا وســتترعرع طفلتــي هُنــا، ســأقص عليهــا رحلتــي، وكيــف غــرني أبوهــا 
ــا لا  ــرك ندوبً ــى ت ــاركنا الألم حت ــس، تش ــم الدام ــي الُمظل ــاء جانب ــرة! أض بنظ
تُحــى بالمــكان أو الزمــان.. لكنــي عــى ثقــةٍ بقدرتــه عــى محــو لحظــاتي التعيســة 
ــي  ــدل مقايي ــاتي ب ــه حي ــرد دخول ــاج، فبمج ــرة وابته ــعادةٍ غام ــتبدلها بس ليس
ــة  ــه الُمدلل ــا طفلت ــت أن ــا! ب ــا كُليًّ ــي أن ــل بدلن ــط بي، ب ــا يحي ــكل م ــي ل ورؤيت
العاشــقة لبشرتــه الخمريــة، أغــار وهــذا ليــس بطبعــي! فقــد اختلــف كُل شيءٍ 
منــذ أن اقتحــم حيــاتي، ممتُنــة للصدفــة وللحــروب والصراعــات وأنانيــة الحـُـكام 

ــد.. ــوا ســبب احتلالــك فــؤادي للأب لأنهــم كان

ــت  ــد تذوق ــتبشري فق ــل، اس ــل وأجم ــادم أفض ــري، فالق ــام عُم ــا أي ــمي ي تبس
مــن الألم مــا يكفــي لمــلء نهــر، حــان وقــت فيضــاني.. أود عنــاق طفلتــي لتكــر 

ــا. ونكــر معهــا، نهــرم أنــا وآدم حتــى نمــوت ويظــل حُبنــا حيًّ

ــا،  ــن لفظه ــاني ع ــر لس ــاتي ويتعث ــر كل ــروفي وتتبعث ــاشي ح ــى تت ــك حت أحب
فتنطــق بهــا دقــات قلبــي، فقــط ابــق ليرحل جميــع البــر وتظــل أنــتَ، إذا أردت 
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ــتمتلك  ــا، س ــك لأحي ــي في ــاق، أمتن ــدة العن ــن ش ــي م ــر ضلوع ــري فاك ك
طفلتــن؛ أكبرهمــا أنــا التــي لا تفقــه ســر دروب المتبقــي مــن عُمرهــا بدونــك، 

أدامــك الله لي يــا رزقــي الحلــو مــن الدنيــا.

نعم لقد تزوجنا!

فعلناها بعد مشقةٍ وعانينا قسوة الحرمان وهول الفقد..

ــا ذا أودع  ــا الــذي ســبق وتقــدم لي بــه، هــا أن يحيــط ببنــري الآن خاتــم زفافن
ــأنها،  ــو ش ــرم آدم يعل ــح ح ــن تُصب ــر، فم ــزازٍ وتقدي ــكل إع ــاء ب ــاتي العزب حي
ــة  ــة أذواق مختلف ــات وتجرب ــكع في الحان ــن التس ــد م ــط، لا مزي ــه فق ــأكون ل س
ــة وســط  ــد مــن الوحــدة وشــعور الغرب ــل، لا مزي ــات اللي مــن الرجــال في طي

ــن.. ــات الوط ــد ب ــو ق ــام، فه الزح

ــكر  ــذي يُس ــر ال ــو الخم ــيكون ه ــب، س ــن أرتع ــه ح ــن ذراعي ــأختبئ ب س
حــواسي، جديــدي مــع كُل غــروب شــمسٍ وإشراقــة كل صبــاح، تغريــدة كُل 

ــذب. ــروان ع ــاء كُل ك ــور، وغن عصف

ــت  ــا وقف ــاعري عندم ــت مش ــذا تضارب ــعة، هك ــاء شاس ــم الس ــعادة بحج س
ــد أن  ــى بع ــه حت ــاحر، أصر آدم أن أرتدي ــض س ــتانٍ أبي ــام فُس ــارد أم ــلٍ ش بعق

ــاً! صرت حام

تصميمــه بســيط، فهــو مصنــوع مــن الحريــر الخالــص، لا نقــوش أو زخرفــات، 
في بدايــة الأمــر لم أكــن عــى درايــةٍ أن المصريــن يفضلــون في حضارتهــم اللــون 
الأبيــض للزفــاف، لم أعتــد ذلــك في فرنســا، فيمكــن للعــروس ارتــداء أي لــونٍ 
تريــد.. لكنــي أحببتــه بالفعــل! أظــن أنــه مُلائــم لــكل مــن تبغــي طلــة ملائكيــة 

جذابــة تخطــف الأنظــار في مثــل هــذا اليــوم.

ــيّ،  ــوش عين ــه برم ــغفُنا، أظلل ــى ش ــا ألا يتلاش ــت أحدثه ــي وب ــدت نف عاه
ــا تتوجــس ضيــاع طفلهــا  أخبئــه مــن غــدر البــر وطعنــات الخــذلان، أكــون أمًّ
ــار  ــاء دون انتظ ــن والعط ــى الل ــي ع ــد حثن ــي الجدي ــحب، دين ــوم الس ــن غي ب
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مُقابــل! تبــدل قلبــي الُمســتهلك بقلــب غــامٍ حديــث الــولادة.

وضعــت أحمــر شــفاهٍ ورديٍّ هــادئ، وهندمــت خصــات شــعري التــي 
ــزة  ــت جاه ــع، أصبح ــؤي مرتف ــذاءٌ لؤل ــرات.. ح ــي كالأم ــا لنف عقصته

بأنامــل مُرتعشــة!

ألحــان البيانــو تتســلل مُدغدغــة إيــاي وعازفهــا يرمقنــي بذهــولٍ كأننــي حاكمــة 
ــرة في  ــموع متناث ــى الأرض، ش ــة ع ــة طفيف ــة طقطق ــطءٍ مُدث ــو بب ــاده! أخط ب
أرجــاء المــكان الُمتســع والمكشــوف، القمــر بــدر، فقــد حــر دون دعــوةٍ ســابقة، 
ــلٍ  ــة رج ــول، هيئ ــطة الط ــوداء متوس ــرةٍ س ــف آدم بس ــل، وق ــا كالظ يلازمن

ــزوج للمــرة الأولى.. يت

انحنــى مقبــاً يــدي بحنــان، حــدق بي بشــدة، أظن أنــه بتلــك النظــرات المقتضبة 
والدقيقــة، قــد اطلــع عــى سروالي الداخــي المخبأ أســفل ثــوبي الأبيض!

أحاط خصري بكفيه وابتسم بمكر، عيناه تخبراني بالنصر! لقد فُزت بكِ.

»أخبرتكِ أن الحب يصنع المعجزات، وها أنتِ قد أصبحتِ زوجتي.«

قلت بعناد:

• يمكنني الخلاص حينما أريد.. لكني أحببتك فأصبحت ملاذي.	

تــألم فكــي هــذه الليلــة لعــدم مفارقــة البســمة وجهــي، أردت نــر خــر عقــد 
قراننــا لــكل نجمــة عــى حــدة لعلهــن يخــرن باقــي نجــوم المجــرات المجــاورة 
ليــزداد الاحتفــال بأضــواءٍ ســاطعة، تلفــت نظــر المــارة، فيصيــح القمــر: 

ــل!« ــت إيزابي »تزوج

عسى أن لا تُحى هذه اللحظات من ذاكرتي..

ولجــت منــزلي الجديــد بالإســكندرية، أثاثــه يتســم بالرقــي كــا أحــب، يتكــون 
مــن غرفتــن وصالــة كبــرة، وشرفــة أكــر مُطلــة عــى البحــر، يلفحهــا الهــواء.
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ارتميت على الفراش مُتعبة مُعلنة لجسدي انتهاء صلاحيته لهذا اليوم.

ــن  ــف م ــدامٍ تزح ــوت أق ــمعت ص ــن س ــوم لك ــةً الن ــيّ محاول ــت عين أغمض
ــيطر  ــاذا س ــن لم ــا.. لك ــذ أتين ــتحم من ــو يس ــكاد آدم فه ــة، بال ــة إلى الغرف الصال

ــوف؟! ــي الخ ع

هنــاك غصــة هبطــت لصــدري بغتــة، حتــى ظهــرت ملامــح الشــخص الــذي 
افتعــل الضجــة ليضــج عقــي بالتســاؤلات وينخلــع قلبــي مخترقًــا عظــام قفــي 

الصــدري مــن الذهــول والرعــب..

نعــم.. كان هــو مــن يقــف أمام فــراشي ببــرةٍ متســخة يحــدق بي بعيني شــيطان، 
ينتظــر قبــض روحــي أنــا وطفلتي..

ــزل  ــة وتزل ــة، مُرتعب ــن الحرك ــدي ع ــز جس ــا عج ــق ك ــن النط ــاني ع ــز لس عج
ــة.. ــؤادي الغرف ــات ف دق

• لحسن حظي أنكِ أخفقتِ في الإصابة، ولسوء حظكِ قد نجوت!	

نطقت باسمه..

• فيليب!	

حدقت في اللا شيء كمن يُطعن بسكيٍن دون أن يكترث..

ضــج رأسي بأفــكارٍ كادت تفتــك بعقــي، كيــف وأنــا مــن شــهد ســيلان دمائه؟! 
ــالٍ، عــاد مجــددًا  ــامٍ وطاردتنــي الكوابيــس عــدة لي فاحــت رائحتهــا بأنفــي لأي

عــودة لا تــرُ..

ــس  ــري الآن لي ــا يج ــوم وم ــتِ في الن ــة أم غُص ــتِ في الإصاب ــا أخفق ــل حقًّ ه
بحقيقــي؟! كابــوس أريــد الاســتيقاظ منــه، يؤرقنــي ويحبــس أنفــاسي، أتملمــل 
ــر  عــى الفــراش كــي أصحــو أم أننــي أعــي مــا يــدور حــولي ومطلعــة عــى مُ

ــع؟! الواق
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ــاه ورمقنــي شــزرًا، ملامحــه ســوداء، لم يتفــوه بحــرفٍ بعــد لكنــي  ضاقــت عين
ــا عــى طفلتــي.. ــه، بــل كــدت أبلــل سروالي خوفً اســتطعت قــراءة عيني

يقــرب خطــوة، فأبتعــد عــرة حتــى التصــق ظهــري بالحائــط، باتــت الحجــرة 
الشاســعة أشــبه بزقــاقٍ شــديد الضيــق والصغــر، لا مفــر.. وضعــت راحــة يدي 
عــى فمــي، تســارعت نبضــاتي، انهمــر دمعــي ليحــرق وجنتــيّ، ضــاق صــدري، 
انســحبت كُل عوامــل الهــواء الفيزيائيــة، أنفــاسي أسرع مــن شــال نهــرٍ يجــري 

دون توقــف، عــم الصمــت حتــى تكلــم هــو.

• أخشى أن يكون موتكِ من أثر خوفك المفضوح أمامي.	

• ماذا تريد مني؟! دعني وشأني رجاءً، لا تؤذيني.	

• أؤذيكِ؟! لقد حاولتِ قتلي!	

• لقــد أجبرتنــي عــى ذلــك، لم تــرك لي خيــارًا آخــر، كنــت دومًــا صارمًــا 	
ا؟  ــرك سرًّ ــدك! أأخ ــده وح ــا تري ــا ب ــي لأرضى أن ــر وتنه ــي، تأم مع
أحببتــك رغــم كل شيء، عاطفتــي تجاهــك كوالــدي، فشــلت في تجاوزها 
ــن  ــب.. ح ــا أُح ــكل م ــداني ل ــبب في فق ــك المتس ــن أن ــم م ــى الرغ ع
أطلقــت عليــك النــار، بكيــت ليــس عــى حــالي فقــط، بــل لخســارتك.. 
أردت عناقــك ولــو لمــرة واحــدة، أردت أن تســتفيق وتخــرني بأنــك قــد 

غفــرت لي، ربــا تنــدم ويــرق قلبــك، كنــتُ لأغفــر حينهــا.

ارتفــع نحيبــي وازدادت أوجاعــي، صارحتــه بــا خشــيت مصارحــة نفــي بــه، 
تبدلــت نظراتــه الحــادة بأخــرى لينــة، خمــد جســده المنتفــخ ثــم عانقنــي!

• ــي 	 ــتطع عق ــري، لم يس ــاتي ومظه ــض صف ــكِ بع ــك، ب ــا أحببت ــا أيضً أن
ــا. ــي في عروقه ــري دمائ ــة، تج ــود ابن ــتيعاب وج اس

• ما رأيك أن نبدأ صفحة جديدة يا أبي؟	

• أوافقكِ.. لكن بدونه وكل ما يخصه.	
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ــفٍ أدى  ــه بعن ــي بقدم ــكان، ركل بطن ــدوء الم ــا ه ــي آه رج صداه ــدرت من ص
إلى نزيــفٍ بلــل جزئــي الســفلي، ظهــر آدم وألقــى نظــرة عــى حــالي ثــم صــاح 

ــاً:  قائ

• لا تخافي، ستكونين بخير!	

ــف..  ــي، أرتج ــاقاي حم ــتطع س ــي، لم تس ــدة آلام ــن ش ــر م ــى السري ــت ع نم
ــت  ــر، اصطك ــرق كالمط ــي الع ــب من ــي، يتصب ــف حلق ــالي، ج ــدت أوص ارتع
أســناني، وذاب قلبــي حــن جــذب كرســيًّا خشــبيًّا ليجلــس بهــدوءٍ بالــغ موجهًــا 

ــوي.. ــه نح مسدس

أصبحــت فوهــة البــارود بــن يديــه.. الفَرد نفســه طــراز ســيمون بوليفــار.. أراد 
أن يهلكنــا ببــاروده، أصابتــه الحــرة بمــن ســيبدأ أولً! مشــادة كلاميــة بينــه وبين 
آدم.. نبرتــه لا توحــي بالنجــاة، حبيبــي يقــف كشــجرةٍ وحيــدة وســط الرمــال، 
لا تعلــم متــى يــأذن الله لهــا بارتــواء أغصانهــا! تخشــى الدقائــق والســاعات خوفًا 
ــران دون لحظــة تفكــر، عــم الصمــت واخــرق  مــن المــوت ظمــأً! أطلــق الن

البــارود الجســد..

إضاءة بيضاء، لا أدري أين أنا! نعم.. نعم أنا برفقة أمي!

تضمنــي بقــوة، تشــتد أكثــر كلــا زاد النــور، نورهــا كان أشــد توهجًــا، رأيتنــي 
معهــا في ســن العــاشرة، تجــدل لي شــعري وتتفحصنــي بعنايــةٍ قائلــة: 

• ستكونين دومًا على ما يرام يا فراشتي.	

ــن  ــتمد م ــا، تس ــح ضعفه ــت، تكب ــان، تصم ــعرني بالحن ــي.. تش ــم وتبك تبتس
ــتمرارها.. ــع اس ــر دواف ــدي الخائ جس

• كم طفلً تتمنين يا إيزابيل؟ 	

• أربعة أطفال.	

• ولِ؟َ 	
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• كي لا تصيبهم الوحدة.	

ا عظيمة.  ستصبحين أمًّ

• مِثلكِ؟!	

بل أكثر وأجمل، ستموتين سعيدة ولن يعتصر إعصار الحزن قلبكِ.

• وأنتِ؟! لا بد أن تبقين معي.	

• سأقطن هُنا. 	

أشارت إلى قلبي ثم أكملت قائلة: 

• سأشتاق إلى رائحتكِ.	

• ليت الموت يموت، ولا يموت من تسكن أرواحهم أوصالنا!	

لويس يمد لي يده قائلً:

• اشتقتُ إليكِ.	

• أين أنا؟! هل فارقت الحياة؟!	

• أتتذكريــن البحــرة التــي اعتــدت المكــوث معــكِ أمامهــا؟ هُنــاك أجمــل 	
منهــا.. هيــا، الوقــت ليــس في صالحنــا!

آدم مــن خلفــي يســحبني دون أن ينطــق.. لويــس لا يكُــف دمعــه عــن الهطــول، 
يجرجــرني حتــى محــت ملابــي الــراب المنثــور.. مهــاً هــذا فيليــب! ارتعــدت 
ــوم مــوت أمــي  فرائــي، حاولــت الإفــات، لا جــدوى، أي ذكــرى؟ نعــم ي

قبــل دقائــق مــن ذهابهــا، حذرتنــي منــه قائلــة:

• الثعلب ماكر، وهو أكثر مكرًا وخبثًا. 	

قبلــة وضمــة أخــرة، فــراق طــال، واشــتياق يصــدع الصــدور، صــوت البــارود 
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يــكاد يصــم أذنّي، ليــت أنفــاسي تنتهــي.. مُتعبــة، جســدي هزيــل، أدفــع ضريبــة 
دفاعــي عــن حريتــي، ربــا أنالهــا عندمــا تتحــرر روحــي مــن هــذا الجســد! 
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))آدم((

ــا  ــر، وجهه ــى السري ــل ع ــة.. إيزابي ــاءة منزلي ــا عب ــام مُرتديً ــن الح ــتُ م خرج
شــاحب، جســدها يرتجــف كطفــلٍ صغــر تــاه مــن أمــه.. فيليــب يســتند عــى 
، بيــده مُســدس صغــر يلعــب بــدرج رصاصاتــه، أنــا أعــزل،  يــد كُــرسيٍّ خشــبيٍّ
لا ســاح معــي أو بجانبــي حتــى.. فيليــب يبتســم كبطــلٍ حقــق إنجــازًا يُذكــر..

• ظننت أنك فارقت الحياة؟	

• أنا بالفعل كذلك! ابنتي حاولت قتلي يا آدم!	

• وجئت لتقتلها؟	

• لا أو نعــم؛ لا أعلــم! مــن الجيــد أنــك قتلــت ويليــام.. مشــاكله كثــرة؛ 	
ــت،  ــن أني م ــزو(.. ظ ــا )أي ــك لي ي ــن ضرب ــدة م ــنة الوحي ــك الحس وتل

ــدد آدم. فه

• أرأيت ما يحدث لمن يُددني؟!	

• لا تقلــق يــا زوج ابنتــي الوحيــدة؛ لــن أقتلــك.. أصبحــتُ وحيــدًا، رحل 	
ــتمتعنا في  ــل، اس ــم للرحي ــدون عدته ــيون يع ــر.. الفرنس ــون وكلي نابلي

مــر كثــرًا يــا ولــد.

• لَِ أنت هُنا؟	

• الوداع.. جئت كي أبارك لكما الزيجة ثم أرحل.	

• والمسدس الذي بيدك؟	

• هدية! هل تتذكرينه يا )إيزو(؟ ضربتني به.	

• أريد منك الآن الرحيل بهدوء يا فيليب.. دون مشاكل.	
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• ها! أنا الآن صانع المشكلات؟!	

وضع فوهة المسدس أمام وجهي قائلً: 

• ــا 	 ــر منه ــك لتم ــام وجنت ــتخترق عظ ــة س ــه رصاص ــت من ــو خرج ل
وتخــرق البــاب.. ســتضطر إيزابيــل لتغيــر البــاب!

ابتسمتُ قائلً: 

• الباب فقط؟	

• وزوج!	

حوّل اتجاه سلاحه لها قائلً: 

• لو ضربتك رصاصة ستخترق بطنكِ المنتفخ وتهشم رأس جنينك ولن 	
تخرج، وآدم سيغير الملاءة فقط!

أخرج فيليب الساعة من جيب سترته، الساعة الآن بتوقيت مصر  9:48 
مساءً.. 

• كل ما يعنيني الدقائق التالية!	

• ماذا بهم؟	

• أقرر من سأقتل منكما!	

• بكل سهولة؟	

• أسهل من خروج الرصاصة من كتفي!	

• وكيف تقرر؟	

• أســمعتُ أطفــالً حفــاة عــراة يتحدثــون عــن لُعبــة )حــادي بــادي(؟! 	
نعــم نعــم! أنتــم يــا مصريــون.. لكــم تقاليــد غريبــة! حــادي بــادي .. 
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ســيدي محمــد البغــدادي .. شــالوا وحطــو كلــه عــى دي.

وخرجت رصاصة من سلاحه! 

لحظــات تلــو الأخــرى، لا أعلــم الرصاصــة لمــن! ولم أر إيزابيــل تســقط، هــل 
ــر! ــقطتُ؟ لا أتذك س

الهــواء ســاخن، امتــأ المــكان برائحــة البــارود والخــوف والصمــت، والأعــن 
الُمغلقــة.. الهــدوء والرعــب والســكينة..

حاولت تذكر أي كلماتٍ أصرخ بها.

ــا،  ــل، فرنس ــل، عزرائي ــاة، جبري ــاس، الحي ــوت، الن ــاء، الله، الم الأرض، الس
مــر، شــبق، خنــدق، نــار، ســاح، الســناري، مُــراد، زينــة، عائشــة، الســاقي، 

ــكين. ــة، س ــجدة، ركع ــاة، س ــرآن، ص ــيح، ق ــدر، التواش ــة الق ــة، ليل الحياك

مشاهد متفرقة تجمعت أمام عينيّ ثم قلت:

• أقســم بــالله بــريء.. أخرجــت ســيفي الكبــر، قطعــت رأســه.. أقســم 	
بــالله ابنــي بــريء. 

أخرجت سلاحي الناري، ضربته في منتصف رأسه.

• لا يا آدم بيه، ابني مسرقش، لا يا آدم بيه، لا. 	

 صمت.
 جثة..

عائشة خائنة.. السناري حارب.. مُراد هارب، المماليك، العثمانيون، السياسة 
نجسة.. فيليب نجس، قتل ابنتي!

 كليبر.. سليمان الحلبي، )مُمد كُريم( مات!
ثلاثة بيوت شردوا بسببي، أبي يضربني، أمي تبكي، أبي يصرخ قائلً: 

• لن تصبح رجلً. 	
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• قتلت أربعة لأكون رجلً!	

ــدن معــي ســورة  أمــي تضمــد جراحــي، تحفــظ معــي ســورة الكافــرون.. تدن
)الفلــق، النــاس، البقــرة، آل عمــران، طــه(.. ومــا تلــك بيمينــك يــا موســى؟

هارون أخي.. اشدد به أزري!

رزق الله موسى بــهارون ولم يرزقني بهاروني!

صمت.. صمت.. صمت.

هل الله يسمع؟

هل الأمطار بكاء؟

من يبكي؟ من يسمع؟

من يعشق؟ من يفارق؟

صمت صمت صمت

كلمات أتذكرها، أريد كلمات أرددها!!

صمت، صمت، صمت

أصرخ يا آدم.. لا.

انظر! لا.

شاهد الدماء.. لا.

 هذا ما صنعته يداك!
هذا ما جنيته على نفسك!

 لا
 لا
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 اصمت!
من يتحدث؟ لا أحد

من يصرخ؟ لا أحد

من يحيا؟ لا أحد

آه ثم آه ثم مليون آه

هل تحول كفاح الشعب إلى آه؟ 

هل لاعب البوكر تحول إلى لاعب كرة شراب؟

كُتّابْ الشيخ.. حفظ آيات الله!

من الله؟

لا أعلم!
• أمي.. من الله؟	
• هو خالق الحياة يا آدومة!	
• هل الرجال جميعهم مثل أبي؟!	
• لا.	
• متى يموت؟	
• تأدب يا آدم؟	

• آه ثم آه ثم مليون آه.	

الســاء تُطــر، الأرض تنشــق، البيــوت تقــع، فرنســا تآكلــت، بيــوت الدعــارة 
ــوب؟! ــوب، وأي قل ــف القل ــزن يغل ــخت، الح ــات اتس ــت، الحمام أُغلق

آه ثم آه ثم مليون آه.
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))إيزابيل((

ــر،  ــر فأكث ــرق أكث ــة، تترق ــاءً طازج ــوي دم ــراء تح ــة حم ــى بق ــيّ ع ــت عين فتح
ــق  ــل حلي ــده النحي ــف بجس ــزلي، يق ــة من ــدم أرضي ــم ال ــي ويع ــوح في أنف فتف
ــن ترتعشــان ووجــهٍ مرتبــك مذعــور، ألقــى مسدســه أرضًــا، لا  ــرأس، بيدي ال
تــزال رائحــة البــارود تنبعــث منــه، عــازف البيانــو!.. تعثــر لســانه عــن الــكلام، 

ــر! ــر بفخ ــه النظ ــفٍ وبادلت ــي بأس رمقن

ــا  ــل لكنت ــن إن لم أفع ــار، لك ــق الن ــل أن أُطل ــرة قب ــن م ــر م ــرددت أكث ت
ــا. ــذر منك ــه، أعت مكان

أنتَ أنقذت حياتي وحياة زوجي! 

ــا فيليــب.. لا عــودة، ولا أود مقابلتــك حــن  ــة في الــرأس ي هــذه المــرة الإصاب
أمــوت، في النهايــة أنــت عــى مِلــة وأنــا عــى مِلــةٍ أخــرى، أنــا مــن طــنٍ وأنــت 
مــن نــار، طريقــان لــن يتلاقيــا، وهــذا مــن حســن حظــي وثقتــي بــربي، انتهــت 
المعيشــة الضنــك، أردت دفنــك بنفــي لكنــي قــد لوثــت يــدي بدمائك مســبقًا، 
والغبــي مــن يكــرر الخطــأ مرتــن، آمــل أن يؤنــس وحدتــك في الجحيــم أحــد 

الرجــال الذيــن عاشرتهــم!

أين تودين دفنه؟

في أعمق وأضيق بقاع الأرض.

طويــت هــذه الصفحــة الســوداء للأبــد، لــو كنــت أمتلــك شــيئًا يمحــو ذلــك 
ــرى  ــت ذك ــى إن كان ــأي شيءٍ حت ــتبدلته ب ــت واس ــرتي لفعل ــن ذاك ــزء م الج
لســلحفاة تتنــاول العشــب، عــى الأقــل هــي لا تخــون ولا تطعــن مــن الخلــف!
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ــات،  ــرف والرده ــدد الغ ــاهق، متع ــع وش ــكندرية، شاس ــد في الإس ــت جدي بي
ــتحمام! ــد كُل اس ــه بع ــن علي ــق م ــاملك.. أنزل ــن وس ــن طابق ــون م يتك

أحاط بذراعيه خِصري ليمنعني من السقوط أرضًا كما اعتاد.. 

مهلً ستنزلق قدمك ونفقد الجنين! 

أسعد برؤية الخوف علي في عينيك، هل رأيت )حياة(؟

لا تخــافي.. حيــاة اليــوم تتــم الثامنــة، لــذا لــن تســقط مــن عــى الــدرج مثــل 
أمهــا.

ابتسمت بسعادة، فهو دومًا يسخر مني.. لكني أحبه مهما فعل.

ــي  ــت أن يعطين ــموع، تمني ــاني ش ــا بث ــي وزينته ــك بنف ــي الكع ــت لابنت صنع
ويعطيهــا الله العُمــر الطويــل كــي أزينهــا بثمانــن شــمعة، ابنــة محاربــة تشــبثت 
بالحيــاة مــن أجــي، شــجاعة ولا تهــاب شــيئًا تمامًــا مثــل أبيهــا، أســميتُها حيــاة 

لأنهــا وُلــدت مــن رحــم الألم.. ليولــد معهــا الأمــل الــذي يُبقينــي حيــة..
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أمنية واحدة فقط لا أكثر. 

أتمنى بقاءكما معي للأبد.

ــم  ــرات، نع ــا وآدم النظ ــا أن ــبث، تبادلن ــا بتش ــان، ضمتن ا بحن ــويًّ ــا س احتضناه
فعلناهــا، تســكن الســعادة قلوبنــا! وتســكن أنــت الوريــد، حضنــي هــو 
ــداء  ــفاء، ال ــواء والش ــت اله ــوى، فأن ــا اله ــاد ويحي ــيخ الأجس ــك.. لتش حضن
ــرق  ــى تح ــك حت ــري مع ــى عُم ــاء.. ليفن ــبقها ح ــي تس ــاء الت ــدواء، الب وال

ــوم.. النج

تمت بحمد الله.


